تقديم فضيلة الشيخ العلمة الوالد 


محمد بن إبراهيم شقرة 
حفظه الله وأطال في عمره 


الحمد لله وكفى» وسلام وصلاة على عباده الذين اصطفى ... أما بعد: 

فمن هم أولئك الذين أنعم الله عليهم» أن يدخلوا الجنّة بغير حساب؟ 
أليسوا هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. ولا يتطيرون» نعم إنهم هم أولئك, 
فما أعظمها من نعمةء وما أجله من عطاءء ونعمت النزلة التي سبيقوا إليها. 
وأحلّهم الله فيهاء وهل يغبط أناس أو نفْرٌ من أهل الجنة بأحسن من ذلك ؟ 

هؤلاء الذين قال فيهم رسولهم الأمين على وحي ربه - ولا يقول شيئاً 
إلا بإذنه : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاأ بغير حساب. هم الذين لا 
يسترقون. ولا يتطيرون, ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون » . 

وكائي بهؤلاء الألوف السبعين. وهم ينعمون في الغرفات آمنين» لا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماًء يبصّرون بإخوانهم الذين من دونهم في الجنة. 
يقولون في أنفسهم: 

« يا ليت إخواننا هؤلاء. قد أصابوا من نعمائنا هذه التى نحن فيها ما 
أصبناء وألَمُوا من الثواب الذي صار إليناء وأعده الله سبحانه لناء فنكون جميعاً 
معأ على صعيد واحد في الجنة ؟». 


وليس من شك في أنّ هذا الذي يتمنونه لإخوانهم هو شيءٌ من تمام نعمة 
لله سبحانه عليهمء فقد أذهب الله عنهم الحزن, وأذاقهم حلاوة النعيم» وقشع 
عن قلوبهم الغِلّ والحسد. وأمكن قلوبهم من كل فضائل الخيرء فصاروا إلى ما 
صاروا إليه . 

لكن؛ هل يمكن أن يكون لهم الذي يتمنونه لإخوانهم ؟ أحسب الأمر 
مستحيلاً فهم الآن في دار الجزاء» وانقطعت الأعمال عنهم في دار العملء إذاً: 
فكل إنسان قد صار إلى تلكم الدار بعمله. وأيْ عمل أطيب وأحسن من عمل 
تلكم الألوف السبعين!؟ ا 

وإذا كان العبدٌ مَبَسراً لما خلق ل فعليه أن خرص على ما يسّره الله له من 
صالح العمل» ومن أحسن العمل الذي ينبغي أن يحرص عليه هو: أن يلتمس 
لنفسه طريقاً يذكر ربه فيه على أقوم جادّة» ومن أطيب الدّكر - والذّكر من 
أجل العبادات - ما نزل به الوحى الأمين على نبيه صلوات الله وسلامه عليه 
وعلّمه إياه ووجّه قلبه له وافره آن يليه ابض كيلا يكون افيه جرح مدبغلية 
ولا عليهم . 

والذّكر فيه طمأنينة القلب» وراحة النفسء وسياحة السمع والبصرء ولا 
سأل أحدٌ الصحابة الني ين عن عمل يديم وصله به. قال له: « لا يزال لسانك 
رطباً بذكر الله »» وليس من عمل أيسر على الإنسان. وأفضل من الذكرء فما 
أسعد العبد الذي تأتيه المنيّة وهو يذكر الله سبحانه. ويحرك لسانه بحروف 
الشهادة» كلمة التوحيد العظيمة» فمن لقي الله بها مخلصاً بها قلبه. أكنّه الله 
الجنة» وسعد فيها في مجبوحة النعيم. 

وما من عمل من أعمال اليوم والليلة ولا حال من أحواها إلا وقد علّم 
اللي صلوات الله وسلامه عليه الآمة ذكراً أو أكثر. يجد فيه الذاكر أمناً وهو 
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يجريه على لسانه. موصولاً بقلبه. ولا يكاد الذاكر يكون أحرص على شيءٍ من 
حرصه على الذّكر لما يجد من أمن في قلبه حين يجريه على لسانه . 

ومن أطيب الذّكر الأذكار التي عرف بالرُقى» وهي كثيرة وكثيرة جدأًء 
وليس من عارض بدني أو نفسي إلا وله ذكرٌ مخحصوص به؛ أو ذكرٌ عام ينّسع 
لعوارض عدة؛ وسواءً أكان الذّكر عاماً أم خاصاً. فإنْ له من التأثير في هذا 
العارض أو ذاكء ما لا يجد الإنسان الداكر الرّاقي بِدَأً معه إلا إيراده حين تكون 
الحاجة داعية إليه؛ بإخلاص فيه. وتصديق بأثره؛ وضبط لحروفه . 


وقد خالط هذه الرّقى - مع الأيام - شيءٌ من التحريف. والإحداث في كلماتها 
وتراكيبهاء حتى غدت في حاجة إلى التحقيق والتدقيق وتصويب النظر البحثي فيهاء 
لتعود إليها عافيتها وصلاح أمرهاء وحسن تأثيرها في مراداتها التي تُورد لها . 

وقد أُلْفت في هذه الأذكار والرّقى رسائل وكتب كثيرة» ومن أشهرها 
كتاب: الأذكار للإمام النووي رحمه الله واختصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله بعنوان « الكَلِم الطَيّب » ثم تناوله الشيخ المحدّث محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله بالتحقيق والضبط تحت عنوان: « صحيح الكَلِم الطَيّب » وإن كان 
الغالب فيه الأذكار المتعلقة بأحوال اليوم والليلة» وقد شهر في الناس من عقد 
تقريباً رسالتان صغيرتان» وذاعا فيهم ذيوعاً واسعاً لمؤلفهما . الدكتور / سعيد 
ابن علي بن وهف القحطاني . 

أحدهما: حصن المسلم في عمل اليوم والليلة» والثاني: في الرقى والعلاج بها 
بخاصة يقرّبه الاسم الآخر إليه. فيكونان صنوين اثنين» يكمل كل منهما الآخر . 

وقد ذاع الأول: «حصن المسلم» في دنيا الناس ذيوعاً واسعاء وطبع منه 
ملايين النسخ» وترجم إلى لغات عدّة. وأحسب ذلك من علامات القبول 
الظاهرة لهذا الكتاب النافع . 


وهناك كتبُّ أخرى في هذا كان كاتبوها كحطّاب ليل حالكء لا يعرف 
فيها الصواب من الخطأاء وإن كان مقدوراً على مَيْزهماء كان الصواب فيها 
باطلاًء والخطأ فيها حقاًء ثم انظر من بعدُ ماذا يكون من الآثار التى رئضى على 
ما هى عليه من خلط لا يُمازُ به أحدهما من الآخر ؟ وما كان إلا من مجرّد 
الإعجاب بهذا النص» لا يهم أن يكون أعجمياً أم عربياً عند من أذاعه وكتبه. 
ثم ذاع في الناس . 

ويأتى هذا الكتاب لأحد الأبناء التُجباء هو: أبو العالية محمد يوسف 
الجوراني (الرّقية الشرعِيّة من الكتاب والسنّة النبُويّة) يميزه من سواه أمورٌ: 

أولاً: حس* الاختيار والانتقاء . 

ثانياً: دقة الضبط ووضع كل لفظٍ أو أكثر وسوقه بدلالته إلى الموضع 
المناسب الذي هو له إلا قليلاً . 

ثالثاً: صحة النّص إذ لم يجاوز في انتقائه نص الآية من القرآن أو الحديث 
من السئّة. وهذا شرط ينبغي أن لا يتحول عنه - ولابدٌ - الراغب في الرّقية؛ 
ذلكم أنّ الرّقية ضربُْ من ضروب العلاج والاستشفاء . وهذا لا يآأتي بالئّمرة 
المرجُوَةٍ إلا بأن تكون وحياً من الوحي قرآناً أو سئّة . 

رابعاً: وكما أنّ خير ما يرقي به المسلم نفسه الآية من القرآن أو الحديث من 
السئّة» فإنّ خير من يرقي نفسه هو الراقي نفسّه. فأن يكون الراقي المحتاج الرقية 
نفسه أولى بأن يكون هو الذي يرقي نفسه؛ لأنه الأعلم محاجته وبالرّقية التي يحتاجها. 

وقد سبق الدكتور سعيد جزاه الله خيراً عددٌُ من المؤلفين في الرّقى في 
العلاج من العين والسحر ومن الجن ومن المفيد أن تُتبّه إلى أمور لا بدّ من 
التنبيه إليهاء وهي: 


١‏ - أن الرقية أصبحت وللأسف الشديد مهنة يُتكسّب بهاء امتهنها عدد 
من الذين يدّعونهاء حتى صارت لا عياداتٌ خاصّة. وحددت أجور لما بحسب 
الحالات التى يُسترقى لماء ولا أدري كيف استباحوا أخذ الأجرة عليها ؟ 

-١‏ ولعل استباحتهم أخذ الأجرة إنما جاءهم من قوله اتة:: « إن أحق ما 
أخذتم عليه الأجر كتاب الله » للتّفر الذين أتوا ماءً وفيهم لديغ» ولم يضيّفوهم. 
فطلبوا مثل هذا الجعل؛ ولو أنهم أصابوا حق الضيافة الى شرعها الله لهم عند 
أهل هذا الماء حين وفدوا عليهم في سفرهم هذاء ما طلبوا ذلك. فلما أن أصابوه 
فقد أصابوا حقاً لم. وهذا قلّما يفطن له ! 

*- ولعل مما يُلْبِس على البعض قول الني عليه الصلاة والسلام تسمية 
الجمعل بالأجرء وهذه التسمية لا تعنى أكثر من تسمية الشيء باسم آخر مرادفه 
رًا يقرب معناه بأوضح مما يقربه اسم الجعلء وكأنه عليه الصلاة والسلام. 
حتى لو سمّاه أجرأًء فإنه لا يغيّر من واقع الأمر شيئاً . فإنما كان الذي كان منهم 
هو استيفاء حقهم الذي جحده أهل الماء . 

4- هناك بعض الراقين وقعوا في الفتنة التي أضرموا نارها بأنفسهم وهم 
يرقون النساءء والرّقية ذكرٌ ودعاءٌ تحتاج إلى الإخلاص وصدق التوجه إلى الله 
فأين يمكن أن يكون شفاءً على أيديهم وهم واقعوا هذه الفتنة طواعية» وحاقت 
عم محصيكهم . 

والرّقية - إن وافقت من الراقي صدق النَّوَجُه إلى الله بإخلاصه فيهاء 
ووافقت صاحبها الذي هو صاحبها - كان هذا الراقي راجياً أن يكون واحداً 
من أولئك الألوف السبعين . 

خامساً: حسن التبويب والترتيب الذي صنعه المؤلّف مما قرب الانتفاع به 
وسهّل أخد مادّته المصنوعة بقلم المؤلف الحاذق» وذهنيّته الحاضرة الواعبة لمادة كتابه. 


سادساً: ما زيّن به كتابه من ملح وكلمات طيّبات لبعض من أهل العلم 
النبهاء» مما أضاف إلى الكتاب شيئاً من البهجة والوداد النفسي وزيادة في الرغبة 
في قراءته . 

غير أنه جزاه الله خيراً كثيراً في فصل « آيات الرقية الشرعية من القرآن 
الكريم » ذكر من الآيات الت لم يرد فيها نص صريح يدل على الانتفاع بها في 
إبطال الأمر السوء الذي أوردها فيه» وكان الأحرى أن يقتصر على ما جاء 
صريح الدليل فيه على أنه نافع في هذا الأمر أو ذاك» وقال في ذيل حاشيته 
الصفحة الحادية عشرة ومئة: « يظن بعض الناس إذا أراد أن يرد عينه عما 
يعجبه قال: « بسم اللّه ما شاء الله » أو « اللهم صل على محمد » وهذه فيما 
أعلم لم ترذ في الشرع. والذي أظنه أنه أولى وأنفع - والعلم عند الله - أن 
الله لا قوة إلا باللّه » كما في هذه الآية» ويدعو له بالبركة « اللهم بارك له فيما 
رزقته أو رزقتها » وتبارك الله أحسن الخالقين » لقوله يَلِ: « ألا بَرَكت ». 

لذا ؛ كان الأولى به أن يحترز من المخالفة عن منهجه في اختيار النص 
المناسب لكل حالء إلا إن كان يرى في عموم قوله تعالى: [ وَتَُزْلُ مِنَ الْقَرَءَان 
مهو شِقاء وَنمَةٌ للمَؤينِين © [الأسزاب: 48] ما يغينه على اخخياره:وظى أن هذا 
لكل آية موضعها المناسب والحاجة الداعية إلى اختياره إياها . 

وما دمنا علمنا أن الرُقى تُتَرّل على مواضعها المحدّدة لماء وأحوالها 
افتفيتانا : 


لذا فإني أنصح الابن الكريم أن يعيد النظر فيما كتب ورقمء فإن كان بدا 
وأخيرأء فإني أسآل الله أن يعود نفع هذا الكتاب على الأمة. وأن يرزقنا 
جميعاً الإخلاص في القول والعمل إنه سميع جيب . وصلى الله وسلّم على نبينا 


وكتب 


محمد إبراهيم شقرة 
/ صفر / 575١اه‏ 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة الوالد الأستاذ الدكتور 


عمرين سليمان الاشقر 
حفظه الله وأطال في عمره 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
فقد قرأ علي ابننا محمد بن يوسف الجوراني كتابه المرقوم: « الرقية 
الشَرْعِيّة من الكتاب والسئّة البّويّة » وقد وجدثه كتاباً مفيداً نافعاً في بابه» وما 
بَدَا لي فيه من ملحوظات أمليت عليه تصويبها . 
أسأل الله العلي القدير أن ينفع كاتبه وقارئه. وأن يحسن ختامنا في أعمالنا 
كلها . 
أملاه 


أ.د. عمر سليمان الأشقر 
ربيع الأول / 577١ه‏ 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 


محمد بن علي البار 
عضو الكلية الملكية للأطباء بلندن 
وخبير في المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
ومجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي 


الحمد لله الذي جعل الأسباب كلها بيده يصرفها كيف شاء . ولم يجعل 
الأسباب آله تعبد من دون الله فجعلها مربوبة مقهورة بيده . وجعل من بين هذه 
الأسباب ما يؤدي إلى الصحة » وجعل منها ما يؤدي إلى المرض ٠‏ كما جعل 
منها ما يؤدي إلى النجاة » ومنها ما يؤدي إلى النار وبئس القرار . 

والصلاة والسلام على خيرته من خلقه » وصفوته من أنسه وجنه ١‏ وآله 
ومن والاه » وهو الذي دل العباد وأرشدهم إلى مولاهم . وأعلمهم أن التوكل 
عليه وحده هو سبيل المهتدين الراشدين » وأن المرض والصحة بيده تعالى » كما 
أن الأمور كلها منه وإليه » وقد قال يك : « سبعون ألفاً يدخلون الجئة لا حساب 
عليهم . الذين لا يكتوون . ولا يسترقون. ولا يطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » 
أخرجه البخاري في صحيحه وغيره . 

وأخرج الترمذي عن الني 5 أنه قال : « من اكتوى أو استرقى فقد برئ من 
التوكل » قال عنه حديث حسن صحيح ٠‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
والحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده وابن ماجه والبيهقي . 


وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى الني 
: «لم يتوكل من أرقى أو استرقى » قال : إسناده جيد . 

وأخرج أبو داود عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود عن زوجها قال : 
سمعت الني يله يقول : « إن الرقى والتمائم والنّوَلّة شرك » . 
اوها انالن :ها انع إن تسريه تزيانا حال علقم شمة أن فلك الشهر فو 
قِبَّلِ نفسي » قال أبو داود : هذا كان للنبى خاصة . وقد رخص فيه قوم ١‏ يعنى 
الترياق . 

وذكر ابن تيمية في الفتاوي : أن خلقاً من الصحابة والتابعين لم يكونوا 

وقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى 
النى يد فقالت: يا رسول الله » ادع الله أن يشفيي. فقال: إن شئت دعوت الله 
فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: يا رسول الله اصبر. فصبرت. 

وكان ابن عباس يقول لأصحابه : ألا أريكم امرأة من أهل الجنة ؟ هذه المرأة 
السوداء . 
يه أن يدعو لا أن لا تتكشف . فدعا لما بذلك » فصارت تصرع ولا تتشكف . 

ومن الواضح أن هذا الصرع لم يكن من الجن كما يقول ابن القيم في الطب 
النبوي؛ لأنه لو كان من الشياطين لدعى الني #ليْ لما وأخرج الشياطين. ولكن 
هذا الصرع له أسباب مادية مرضية» فدعى لما بعدم التكشف وصبرت وها 
الجنة. 


ولا شك أن التداوي في أقل أحواله مباح إلا ما كان من التداوي بحرام مثل 
الخمر والخنزير ومثل ما يمس العقيدة من التداوي عند الكهان والسحرة. 
وتعليق التمائم » والرقى بغير القرآن . وبكلام غير مفهوم . وهو الطْلْسْمَات 
وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي روته عنه زوجته زينب: « إن الرقى 
والتمائم والتّوَلّةَ شرك » أخرجه أبو داود . 

والرٌقى: جمع رقية وهي قراءة شيء على المصاب أو المريض حتى يبرأ. 
والحرام منها ما كان مجهولاً أو مُطَلْسَماً » أما ما كان من قراءة قرآن أو أدعية فلا 
شك بإباحته » والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

وقد قام الشيح الفاضل الفقيهُ أبو العالية محمد بن يوسف الجوراني في كتابه 
المرقوم : ( الرّقيَةٌ الشرعيّة ) بتوضيح ذلك . وقد أفاض في الباب فأقنع وأمتع 
جزاه اللّه خيرا . 

والتمائم : جمع تيمية » وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها إتقاء 
العبن » وهي محرمة ٠‏ إلا ما كان من قرآن يُعلق على الأطفال فقد فعل ذلك عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما . 
والتُوَلّة (بكسر التاء المشددة وفتح الواو): ضرب من السحر أو قرطاس يكتب 
فيه شيء من السحر » وعادة ما يكون من المرأة للحصول على محبة زوجها . 
والأحاديث في التداوي كثيرة جداً » وقد ذكرت منها نبذة صالحة في كتابي 
(أحكام التداوي) » وقد تداوى رسول الله يي وأمر أصحابه بالتداوي (أمر ندب 
لا وجوب) . وتداوى أصحابه وآل بيته . واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل » فقد 
كان ييه أكمل الناس وأعظمهم توكلاً على الله سبحانه وتعالى » ومع ذلك فقد 
قام بالأسباب في عالم الأسباب » واستعد لكل أمر من أموره . وعندما هاجر إلى 


المدينة اتخذ الأسباب وأعّد الراحلة والزاد والدليل» وخفى مكانه على قريش 
التي كانت تطارده. وفي حروبه كلها كان يستعد الاستعداد الكامل لملاقاة العدوى 
ويعمّي على العدو حتى يأخذه على غِرَّة» وكان يستخدم الرصد حتى لا يفاجئه 
العدو:وكانة#المنادوة واقما شل 

يقول ابن القيم في زاد المعاد : « وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ء وأنه 
لا ينافي التوكل . كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش وال حر والبرد بأضدادها . 
بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها 
قدراً وشرعاً » وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل » كما يقدح في الأمر والحكمة 
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل . فإن تركها عجزاً 
ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في 
دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولا 
توكله عجزا » . 

ويقول في مفتاح دار السعادة » عند حديثه عن أحاديث العدوى وما بين فيها من 
تعارض ظاهري: « وعندي من الحديث مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب 
والحكمة ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل.. ووقوع النفي 
والإثبات على وجهه (أي: لا عدوى.. وفر من المجذوم) فإن العوام كانوا يثبتون 
العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل... ولو قالوا أنها أسباب أو أجزاء 
أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته . وأنها مسخّرة 
بأمره لما خلقت لهء وأنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التى ربط مسبباتها وجعل 
ا اياي ارق تحارتها وفاتعها وق افنعاتها: ا تخصلك ابابا لزاني 
لا تقضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته» وليس لما من ذاتها ضر ولا نفع 
ولا تأثير البتة .. ». 


ثم قال : « والمقامات ثلاثة : أحدها تجريد التوحيد واثبات الأسباب . وهذا 
الذي جاءت به الشرائع » وهو مطابق للواقع في نفس الأمر . 

والثاني: الشرك في الأسباب .. 

والثالث: إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد . 

فالمنحرفون طرفان مذمومان : إما قادح في التوحيد بالأسباب . وإما منكر 
للأسباب بالتوحيد . والحق غير ذلك » وهو إثبات التوحيد والأسباب ٠‏ وربط 
أحدهما بالآخر . فالأسباب محل حكمه الدينيى والكوني . والحكمان عليهما 
يجريان » بل عليها يترتب الأمر والنهي ١‏ والثواب والعقاب » ورضى الرب 
وسخطه ولعنته وكرامته ١‏ والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك . 
فإنكار الأسباب إنكار الحكمة » والشرك بالأسباب قدح في توحيده ٠‏ وإثباتها 
والتعلق به والتوكل عليه والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد . 
والمعرفة تفرّق بين ما أثبته الرسول يلد وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره. 
فهذا لون . وهذا لون »ء واللّه الموفق للصواب . 

والمؤمن لا ينكر الأسباب . بل يعترف ويعمل بها دون أن يعتقد أنها فاعلة 
بذاتها » فالأمر كله لله من قبل ومن بعد . 

وأمر المؤمن كله منوط باللّه سبحانه وتعالى » وقلبه معلق به » وما شرع له 
من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات . تجعله لله ذاكرا في جميع 
أوقاته إلا ما يعتريه من الغفلة فيذكر ويعود إلى ربه سريعاً . وصلة المؤمن بربه 
لا تعز بل تزداد وخاصة عند الابتلاءات . 

ولذا فإن كثيراً مما ورد في الرّقى في كتاب أخينا الشيخ الفاضل محمد بن 
يوسف الجوراني من الآيات والأحاديث والأدعية » هي مما ينبغي على المسلم 
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الحق أن يجعلها من ورده اليومي فيانها ومساء ؟ فهو كتاب موئقّ في مصادره 
ومراجعه . حنّى ظننته رسالة في الدراسات العليا . 


وهناك ظاهرة لا يُقِرُها الشرع ولا العقل» وهي انتشار من يزعمون أنهم 
يداوون السحر والجن والعين وسائر الأمراض. وهذه ظاهرة ملفتة للنظر؛ حيث 
ظهر هؤلاء بأعدادٍ كبيرة في كل أقطار العالم الإسلامي . وهم يجمعون الثروات 
والأموال من عامة الناس . وخاصة منهم السسّذج. وجعلوا كتاب الله فرصة 
للإثراء على حساب هؤلاء المساكين . 

وقد حدثت حوادث كثيرة من الاعتداء على النساء والخلوة بهن من بعض 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم يرقون من السحر والجن والعين.. الخ» كما حدثت 
للأسف وفيات بسبب ما يقوم به بعض هؤلاء من زعمهم إخراج الجن» فقد 
قام أحدهم بخنق امرأة حتى ماتت بزعمه أنه يقتل الجنى ويخرجه... كما أصيب 
بعض المرضى بعاهات نتيجة ضرب من يدعي إخراج الجني؛ حيث يضرب الجني 
بعصاه الغليظة حتى يخرج !! وهكذا وقعت حوادث مؤسفة ومسجلة وموثقة في 
كثير من البلدان » ومنها المملكة العربية السعودية من هؤلاء المرتزقة . 

وقد أحسن الشيخ أبو العالية محمد بن يوسف الجوراني في النكير على 
هؤلاء في كتابه: (الرّقيَةَ الشتّرْعيّة ) وقد رأيت من يعالج السحر بإعطاء الطفل 
المسحور مسهلات قوية حتى خرجت قطع من أمعائه ! رأيناها تحت المجهر , 
وكادت تقتل الطفل لو لا فضل الله سبحانه وتعالى ثم تداركنا له . 

وكم من المآسي من هؤلاء الجهلة والكذبة والآفاقين . 

ويكفي المؤمن أن يقرأ كل يوم آية الكرسي والمعوذات وغيرها من الدعية 
والأذكار الواردة» ويجعلها ورده حتى يبتعد عن هؤلاء المشعوذين والأفاقين ‏ 
واللّه المستعان على ما يصفون . 

د . محمد علي البار 


تقديم فضيلة الشيخ العلأمة الدكتور 


صلاح بين عبد الفتاح الخالدي 
حفظه الله وأطال في عمره 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له وآشهك" أو لأ إله إلا الث وحده لأ شريك "له واشهد أن هيدا عبذة 
ورسوله. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فإن من الملاحظ انتشار الأمراض المختلفة في هذا العصرء مع التقدم الكبير 
في الطب والعلاجء فهناك الأمراض المادية» والأمراض النفسية» وهناك الأدوية 
المادية والمعنوية .. ولعل من أسباب كثرة الأمراض وانتشارها ابتعاد الناس عن 
شرع الله وارتكابهم المعاصي والمنكرات. فهذه الأمراض العديدة عقاب من الله 
للناس؛ وكلما ازدادوا من الذنوب والمعاصي ازدادت الأمراض انتشاراً ... 

ويعزو كثير من المسلمين الكثير من الأمراض التي تصيبهم إلى الجن وإذا 
أحس أحدهم بأعراض مرض جسمي أو نفسيء ذهب تفكيره فوراً إلى الجن» 
واتهم فلاناً من الناس بآنه عمل له « عملاً » وسلط عليه الجن فدخلوا إليه 
واستوطنوا في جسمه وتلبّسوه ومسنُوه. وشلُوا حركته. وعطلوا حياته !! 
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ومن ثم انتشر الذين يعالجون من الجن في مجتمعات المسلمين» ولا تكاد 
تخلو منهم قرية أو مديئة .. وقدموا أنفسهم على أنهم ماهرون في العلاج . 
مسيطرون على الجن قادرون على إخراجهم. وإراحة المصابين منهم ... وما 
يكاد يزور مصاب واحداً منهم إلا ويسارع بتشخيص حالته بآنه قد تلبسه الجن» 
وأنه وحده القادر على إخراجهم .. 

وزعم هؤلاء بأنهم لا يعالجون إلا بالقرآن» ويتمتمون على المصاب - 
رجلاً كان أو امرأة - كلاماً يزعمون أنه قرآن يتلونه» ويقومون بحركات 
وتصرفات مبالغة في التهويل والتمثيل . 

واختلط الحق بالباطل في موضوع الأمراض والجن والعلاج والرّقى» 
وصار الصادقون الصالحون من المعالجين قليلين أمام طوابير الدجالين 
والمخادعين والكاذبين» وأسيء استخدام العلاج الشرعيء القائم على الرّقى 
الشرعية؛ والتبس الأمر على كثير من الناس !! 

ودعت الحاجة إلى « تحرير » الكلام في الرقية الشرعية» وتصفيتها ما ألحق 
بها من ممارسات وأفعال المدّعين الكاذيين . 

وقام الأخ الكريم الشيخ محمد يوسف الجوراني بهذه المهمة جزاه الله خير 
الجزاء وقدم لي بحثه: « الرّقية الشرعيّة من الكتاب والسسنّة النْبّويّة » الذي أخذه 
من بحثه الأكبر « فم الأنام با جَاءَ في التّدَاوِي والرقَى عَنْ ئيّ الإسلآم » وله 
بحث ثالث بنفس الموضوع سمَّاه ‏ فِقَهُ الرّقية الشرعيّة » . 

وقد اطلعت على هذا البحث « الرّقِيةٌ الشرعيّة من لكاب والسئّة التبُويّة » 
فوجدثه نافعاً مفيداً طيباً إن شاء الله وكان الشيخ الجوراني فيه حريصاً على 
الالتزام بالقرآن والسنة» وتصرفات سلف الأمة وعلمائهاء وقد نرَّه بحثه عن 
التجاوزات الشرعية في الأفكار والآراء والأقوال والأذكار والتصرفات . 
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وأرى أنه مفيد نافع إن شاء الله يستفيد منه كل من يطالعه .. وجزى الله 


الشيخ الجوراني خير الجزاء . 


وكتبه 
د صلاح عبد الفتاح الخالدي 
+“/”/ 5:اه 
؟/ / خم 


ارح 
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تقديم فضيلة الشيخ العلامة المربي الدكتور 


محمد ين محمود أآيو رحيم 
أعرّه الله بدينه وحفظه من كل مكروه ونفع به 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على رسولنا الكريم وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فإِنَ أخانا الفاضل أبا العالية قن خط كتاباً في الرقية الشرعيّةء ثم دفعه إلى 
لقراءته» فوجدته نافعاً في بابه علماً وعملاً . 

جمع فيه - رعاه الله - بَيْن التفصيل الشرعي للرّقية من حيث الحكم. 
بالتنصيص عليها كتابأء وما صحّ من الآثار الواردة فيها سئّة . 

وما وقع عليه اختياره من آي الذّكر الحكيم مما ورد به النص» أو مما اجتهد 
في اختياره» فيكفي فيه القول ؛ بأنّ القرآن فيه شفاء للنّاس ؛ شفاء مما وقع على 
القلب أو النفس أو الروح أو الجسد أو العقل» وشفاء الدّفع من غوامض 
الطوارق ما لا يعلمه إلا الله . 

قال تعالى: ( كُترَلُو مِنَ الْقَرَءَان ما هو سِفَاء وَرَحَةٌلَمُؤْمِيِينَ © [الإسراء:47]. 

وقال جل وعلا: [ يَتأْجًا آَلنَّاسُ قَدَ جَاءْنَكُم مَوَعِظَةٌ ين رَبَكُمْ وَشِفَآء لما 


الل لقي ارين لطكقرة ار نواد 
فى الصَدور وَهدى وَرَحْمَهُ نِينَلْلمُؤّه 6 [يونس: 017]. 


وما اختاره - حفظه الله - من صحيح الأدعية الواقية والرّافعة دليلٌ على 
سلامة عقيدته» وصحّة مَنْهجه. في تحرّي الحق. وإصابته الداءً بالدواء الشافي . 
فجزى الله أخانا على جُهْده ونفع به أصحاب الحاجات . 
والله الموفق . 
وكتب 


د. محمد أبو رحيم 
/١‏ صفر/ 15755 ها 
/1١‏ ”/ ٠٠م‏ 
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تقديم فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الدكتور 


ء َه 
احمد بين سعيد حوى 
حفظه الله ونفع به 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد .. 

فقد اطلعت على رسالة الأخ الفاضل / محمد يوسف الجوراني. في « الرقية 
الشرعيّة من الكتاب والسئة النْبَّويّة » وقد وجدتها رسالة ماتعة مفيدة إن شاء 
الله تعالى. 

والرّقية كما أنها وسيلة نافعة بإذن الله تعالى وتقديره. فإنها بركة من بركات 
هذا الدين. وثمرة من ثمار وراثة النبوة . 

وهكذا ينبغي أن تكونء وهكذا ينبغي أن يكون الرّاقي وراث النبوة بحق» 
وعندها تكون الرقية المباركة النافعة إن شاء الله تعالى . 

وبمثل هذا يقطع الطريق على الْمدَّعِينء والمشعوذينء والدّجالين . لعل هذا 
الكتاب يعينك على أن تعرف الصوابء وتعرف الطريق الصحيح بإذن الله تعالى. 

واللّه أعلم . 

د . أحمد سعيد حوى 


0 ل 1 ” 
ال" 6م 


"0/ 
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تقديم فضيلة الشيخ العلامة 


أنس بن حمد العويد 
حفظه الله ونفع به 
مؤسس موقع « لقط المرجان في علاج العين والسحر والجان » على الشبكة العنكبوتية 


إن الحمد لنّه نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إلهةإلة انس وعيدة لا شويك لسو نهد ادعمدا عله ورسوله: 
أما بعل : 
فقد اطلعت على كتاب « الرقِيةٌ الشرعيّة من الكتّاب والسّئّة النّبويّة » 
للشيخ محمد بن يوسف الجوراني وفقه الله فقد استوفى فيه ما يتعلق بالرقية 
الشرعية» تعريفها وحكمهاء وشروطهاء وأسهب فيما يتعلق بالراقي وصفاته 
التي ينبغي أن يتحلى بها فآلفيته مؤلفاً مفيداً لطالب العلم والمريض على حد 
سواء. وأوصى بقراءته والاستفادة منه . 
جزى الله المؤلف كل خيرء وأسأل الله تعالى أن يجعله من العلم الذي ينتفع 
أنه قال: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له ». 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 
كتبه 
العبد الفقير إلى عفو ربه / أبو حمد 
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شكزوثناء 


من باب قول المصطفى #: « لا يشكر اللّهَ من لا يشكر الناس »""". 

فعرفاناً وإجلالاً لمشايخي الكرام» ولأهل الفضل الذين أخذت من أوقاتهم 
وجهدهم في مراجعة كتابي وتصحيحه. أسأل المولى جل في علاه أن يجزيهم عني 
خير الجزاء. وأن يبارك في جهودهم وعلمهم وأوقاتهم. وأن يحفظهم بحفظه 
ويبقيهم ذخراً للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . 

فضيلة الشيخ العلامة محمد إبراهيم شقرة حفظه الله 

فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي البار حفظه الله 

فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله 

فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو رحيم حفظه الله 

فضيلة الشيخ العلامة أنس حمد العويد (أبو حمد) حفظه الله 

وأخص بالشكر الجميل» والعرفان الطويلء والدعاء الجزيل: 


)١(‏ أخرجه أبو داود : كتاب الأدب , باب في شكر المعروف . حديث .)58١١(‏ والترمذي: كتاب 
البر والصلة عن رسول الله » باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك » حديث )١1054(‏ وقال 
أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . وأحمد في مسنده برقم (2724174) قال الهيثمي في المجمع 
:)18١ /8(‏ « رواه كله أحمد والطبراني » ورجال أحمد ثقات » وصححه الشيخ العلامة ناصر 
الدين الألباني رحمه الله في الأدب المفرد (87) برقم )5١14(‏ . 
قال المنذري رحمه الله : رُويّ هذا الحديث ٠‏ برفع الله » وبرفع الناس ٠‏ وروي أيضاً : بنصبهما » 
وبرفع الله ونصب الناس» وعكسه . أربع روايات « الترغيب والترهيب » (57/1) وقال 
الحافظ الزين العراقي رحمه اللّه: « والمعروف المشهور في الرواية بنصبهما » » فيض القدير 
للمناوي (5/ )5١6‏ والله أعلم . 


دس 


فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عمر الأشقر حفظه الله 

وفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الدكتور أحمد سعيد حَوّى حفظه الله 

على ما أولياني من مزيد حفاوةٍ وإكرام» وفائق المحبة والاهتمام في المراجعة 
والتنقيح» وما فترا عن التوجيه والتصحيح. كل ذلك: بأدب جم وخلق رفيع. 
وعلم متميز تعرف منهما خلق العالم الرباني» الذي متى رأيته ذكرت الله تعالى . 
فالله سبحانه أسأل أن لا يحرم الجميع الأجر والثواب على ما أثقلت عليهم مع 
أشغالهم الدعوية الكثيرة» فلله ما أروع أخلاقهم: وما أطيب أرواحهم؛ وما ألطف 
معشرهو اهم التوم لد عبت مصااحهم رع ري دجرهر وعنو لم دده 
وألبسهم لباس العافية والسلامة» وختم لنا وهم بخيرء وجمعنا بهم مع الحبيب 
المصطفى كَل في مقعد صدق عند مليك مقتدر . والشكر موصول أيضاً للدكتور 
الحبيب جمعة الخباص - حفظه الله - على اهتمامه بالتصحيح اللغوي في مسودة 
الكتاب الأولى» فله مني دعوات مباركات طيبات تقر بها عينه يوم القيامة. وكذا 
لكل من نصحني أو أفادني أو أشار علي بمشورة عابرة واستفدت منه عَلِمَ أو لم 
يعلم . 

فالله وحده المسؤول أن يجزيهم عنى خير الجزاء إنه بكل جميل كفيل» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


تدا 


إضا 0 


* يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 

حِيْنَ سيل عن عِظم آَيَةِ الكرّسِي في قَرَةٍ دَفْعِهًا للشيّاطين عَنْ ب آدَمَ 
ومَشْْرُوعِيتها فقال: « فهذا مِنْ أفضل الأعمّال وهُوَ مِنْ أعْمّال الأنْيّاء 
والصّالِحينء فإنّهُ مَا زَالَ الأنبياءً والصّالحون يَدْفْعُونَ الشّْيّاطِينَ عَنْ بَنِي آدَمْ يما 
أمَرَ اللّه به ورسولة 2 


* قال ابن قيم الجوزية رحمه اللّه: 

0 فهنا أمورٌ ثلاثة: مُوَافقَةٌ الدَّواءِ للذاعء وبَذّل الطبيب له وقبُول طَبيعّة 
العليل فَمَتى تخَلّف واحدٌ مِنْهًا لَمْ يحصل الشنّفَاء وإذا اجتمعت حَصل لتنا 
ولا بد بإذن الله سْبْحَائَهُ وتعالى . 

وَمَنْ عرف هذا كما يَنْبَغِيء تبَينَ له أَسْرَارٌ الرقى» وميّرَ بين النّافع مِنْهَا 
وغيْرهء ورّقى الذَاءَ بما يُناسبه من الرّقَى وئبَيّنَ له أن الرقية برَاقِيْهَا وقبُول الل 
كما أنّ السيف بضاريه مع قَبُول لحل للقَطع. وهَذوٍ إشارة مُطْلِعَةَ عَلى ما 
وَرَاءَها لِمَنْ دَق نَظَرُهُ وحَسن تاملك والله أَغْلّم » '". 


.)05/١9( المجموع‎ )١( 
.) /ا0‎ / ١ ( (؟) مدارج السالكين‎ 
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« إن هذا القرآن لا يَمَْحْ كتُورّه إلا لمن يُقبِل عَلَيْهِ »'". 

* « قَامَتْ مُوَسّسة العْلُوم الطْبّية الإسلاميّة في وَلايّةِ « فلوريدا »الأمريكيّة 
باخْبَارِ مُوَسَّع لمغرفة أثر تِلاوَةٍ القرآن الكريم عَلى تفوس عَددٍ مِنَ المْضىء وقَدْ 
نبت هَذِه الآَبْحَاتُ وجُود أثر مُهَدَئ للقرآن الكريم بِتِسْبَةٍ 91 حَيْث دَلْت 
عَلى تخفيف دَرَجةٍ توثر الهاز العَصّبي التَلَقَائِيء وقد تير البرئامج الاختيئاري 
تلك المؤسّسة الطَبّية بطول الآناةٍ حَيْث ثم تسجيل وَقِيَاسْ أثر تِلاوَةٍ القرآن 
لَدَى عَدهٍ مِن المسلِمِين الممَحَدئِينَ باللّغة العَربِيّةِ وغيْر العربِيةِ بالإضافة إلى عَددٍ 

* وفي دراسة للدكتور أحمد القاضي'' بعنوان : (تأثير القرآن على وظائف 
أعضاء الجسم البشري) يقول : 

« حتى وقت قريب لم يكن هناك اهتمام زائد بالقوة الشفائية للقرآن» والتي 
وردت الإشارة إليها في القرآن» وفي تعاليم الرسول كل . كيف يحقق القرآن 
تأثيره. وهل هذا التأثير عضوي أو روحي أو خليط من الاثنين معاً؟ 

ومحاولة الإجابة على هذا السؤال بدأنا بإجراء البحوث القرآنية في عيادات 
«أكبر» في مدينة (بنما سيتي) بولاية (فلوريدا). وكان هدف المرحلة الأولى من 
البحث هو إثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسدء وقياس 


.) 18 ( معالم في الطريق‎ )١( 

(0) عالج نفسك بالقرآن ( ١١‏ ). 

() عضو مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية » ومدير معهد الطب الإسلامي للتعليم 
والبحوث - أمريكا. 
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هذا الأثر إن وجد. واستعملت أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر لقياس 
أية تغيرات فسيولوجية عند عدد من المتطوعين الصّم أثناء استماعهم لتلاوات 
قرآنية. وقد تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عدد من المسلمين المتحدثين بالعربية 
وغير المتحدثين بالعربية» وكذلك عند عدد من غير المسلمين. وبالنسبة للمتحدثين 
بغير العربية» مسلمين كانوا أو غير مسلمين؛ فقد تليت عليهم مقاطع من القرآن 
باللغة العربية ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع باللغة الإنجليزية. 

وفي كل هذه المجموعات أثبتت التجارب المبدئية وجود أثر مهدئ مؤكّد 
للقرآن في 917 / من التجارب المجراة . 

وقد ظهر من الدراسات المبدئية أن تأثير القرآن المهدئ للتوتر يمكن أن 
يُعزى إلى عاملين: العامل الأول هو صوت الكلمات القرآنية باللغة العربية» 
بغض النظر عما إذا كان المستمع قد فهمها أو لم يفهمهاء وبغض النظر عن إيمان 
المستمع . أما العامل الثاني فهو معنى المقاطع القرآنية التي تليت حتى ولو كانت 
مقتصرة على الترجمة الإنجليزية بدون الاستماع إلى الكلمات القرآنية باللغة 
العربية. 

لقد أظهرت النتائج المبدئية لبحوثنا القرآنية في دراسة سابقة أن للقرآن أثراً 
إيجابيّاً مؤكداً لتهدئة التوتر» وأمكن تسجيل هذا الأثر نوعاً وكماً. وظهر هذا 
الأثر على شكل تغيرات في التيار الكهربائي في العضلات. وتغيرات في قابلية 
الجلد للتوصيل الكهربائي. وتغيرات في الدورة الدموية وما يصحب ذلك من 
تغير في عدد ضربات القلب وكمية الدم الجاري في الجلد ودرجة حرارة الجلد. 
وكل هذه التغيرات تدل على تغير في وظائف الجهاز العصبي التلقائي والذي 
بدوره يؤثر على أعضاء الجسد الأخرى ووظائفها. ولذلك فإنه توجد 
احتمالات لا نهاية لها للتأثيرات الفسيولوجية التى يمكن أن يحدثها القرآن. 


ه؟ 


وكذلك فإن من المعروف أن التوتر يؤدي إلى نقص المناعة في الجسم 
واحتمال أن يكون ذلك عن طريق إفراز (الكورتيزول) أو غير ذلك من ردود 
الفعل بين الجهاز العصبى وجهاز الغدد الصماء ولذلك فإنه ومن المنطق افتراض 
أن الأثر القرآنى المهدئ للتوتر يمكن أن يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في 
الجسم والتى بدورها ستحسن من قابلية الجسم على مقاومة الأمراض أو 
الشفاء منها. وهذا ينطبق على الأمراض المعدية والأورام السرطانية وغيرها. 

كما أن نتائج هذه التجارب المقارنة تشير إلى أن كلمات القرآن بذاتها 
وبغض النظر عن مفهوم معناها لها أثر فسيولوجي مهدئ للتوتر في الجسم 
البشري. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن هذه النتائج المذكورة هي النتائج 
المبدئية لعدد محدود من التجارب المجراة على عدد صغير من المتطوعين » 
موضوع في غاية من الأهمية ويبشر بنتائج طيبة نرجو أن تكون لها فائدة عملية 

. )2 
مجرزيه» 2 . 


)١(‏ انظر: 0://5337.161228156.©012] » ومجلة الفرقان العدد ( 55 ) شعبان 575١ه‏ / أيلول 
6 ». إصدار جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالأردن 


”75 


إهداء 


إلى والدي الكريمين» أطال الله عمرهماء وأحسن إليهما في الدنيا والآخرة . 

إلى من منحنى كثيراً من علمه. وأدبه» وخلقه» وفضله . 

إلى من حَبِّبٍ إلى قلبي الإحسان إلى الناس وإن أساؤوا إلينا ! 
والحين» يرشدني تارة ويقوَمُني تارة» ويدعو لي بالتوفيق تارات . 

إلى القلب وكل القلب. شيخي العلأمة المربى « أبو حمد »''' آنس الله 
وحشته يوم القيامة, وحمد أفعاله وأقواله. وعاد عليه بالأجر ما انتفع منتفع جزاء 
إحسانه وفضله. وجعله في أعلى عليّين مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

سائلا المولى جل في علاه أن يطيل في عمره؛ء ويحسن عمله. ويختم لنا و له 
بخيرء ويجزيه عنى خير الجزاء. إنه سبحانه خير مسؤول . 

إلى كل راق أحب الخير للناسء وعَمِلَ رقيته ( لِوَجَهِ آله لا ثُرِيدُ مِدَكْرَ 
)١(‏ شيخنا أبو حمد أدام الله فضله وحفظه من كل مكروه » أول من أدخل علم الرقية في الشبكة 

العنكبوتية ولعل اسم موقعه الشهير يدل على هذا فهو الموقع الأول والمتميز الذي يجد كل 

عليل بغيته بل والله كل طالب علم وراق يطمح نحو التميز في علم الرقية يجد ضالته فجزاه الله 

عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وموقع الشيخ أثابه الله هو : 

لقط المرجان في علاج العين والسحر والجان 


1ك 


/ 


جَرَاء وَلَا شكُورًا 4 فلم يتطلع إلى ما في أيدي الناسء. وعلم أن ما عندهم زائل» 
وما عند الله باق» وقد فاز من باع باقياً بفان . 
ابنكم 
أبُو الْعَالِيّة الجُورَاني 


عفا الله عنه 
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عه ور 


الأرجوزة الطبيّة 


-١‏ يَقُول رَاجِي الفضل والئّوال من ربّوذي الطّول والجلال 
1- - محمد ابن يوسُف الجوراني"؟ مُوَلَفَْ الكتاب في عمّانٍ 
 -*‏ حمدالربي واسع البّات'"5 وقاضي الأمور والحَاجَات 
4- ثُمَّالصلاة والسلامٌ سَرمَّدَ"9 على النن الماشمي الجتبى 
ه- وآلووص حبهالأطهار السابقينَ للهدى الأخيار 
5- وَبعدٌ فالحديث باختصار عن رقية العيون والأسحار 
2-1 سبحان ربي شافي الأمراض وهادي النفوس من إعراضٍ 
4- إلى الطريق المستقيم الْملَبّعْ مبرئ من كل شْيِرْك وبدغ 
49- جزؤةالتعيم للأبرار وفي الجحهم موئل القْجَارٍ 
-٠١‏ فَئَحْوَ شرع الله ول *' وجهك وون” بيدين الله يَهْدٍ قَلْبَك 
-١‏ والْرْمْ طريق الحق والأخيّار وكن على المسِير في اصْطبَارٍ 
1- بوئكئل سَلامَةَ في صَدركَ ورفعة ويَرضى عنك رَبك 


)١(‏ نسبة إلى جورة عسقلان في فلسطين. 
(؟) الجبة: الحدية والعطيّة. 

(9) السرمدا: إلى نهاية الزمن. 

(8) وَل: اقصد وتوجه. 


(6) ودن: اعتقد. 
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فَحُد بِنُممْحِي واجتهذ يا صا 
فَكُنْ شكوراً حامداً في الفَانَئَة 
وَإن يُصِبْك امم وَالبلاءْ 
فَكُن باقدار الإلوراضِياً 
وَاذكرٌ جزاءً الصّبّْر في الكِتَابٍ 
تكبيرة الإخرام للمنّلاة 
وَفَدَأبَاح وِيُْنا الئَدَاوي 
وَعَالِمٌ بالداء وَالدَوَاءِ 
فَإن أرَدْتَ نفع أل الطب 
وَاحْدَرْ خيلا يَسْتَبِيحٌ المهُئة 
وَيَدَعِِي ما ليس فِي الخيالٍ 
واعلم بأنُ الذَاءَ ليس إلا 
أو غَمْلَةٍ تكسو شِعاف القَلْبٍ 


)١(‏ الّلأواء: الشدائد والمصائب. 

(7) لقوله تعالى: [ إِنَّمَا يُوَىَ لصَّرُونَ أَجَرَهُم بغَيَرِ حِسَابٍ 6 [الزمر:١٠].‏ 

(0) لقوله تعالى: 7 ايها الذين +امتوا استعيكواً ألصّبرِ وَلصّلَوة إِنَ آله مَعَ آلصَّيينَ > [البقرة:*167]. 

(4) الدخيل: من حُسب من الأطباء الأتقياء الشرفاء الأمناء ولم يلحق بهم في صفاتهم وأخلاقهم الحسنة 
فألحق بهم بغير حق فهو كالدخيل عليهم لتجرده من أخلاق المهنة الطبية وما أكثرهم اليوم! . 

(6) اللب: العقل الراجح المميز. 


هذا طريق السَّعْدٍ والقلاح 
أو ننعمة في المال أو في الوَلّدٍ 
ثئل مَزيدَ أنغقم في البَاقِيَة 
وَتَعْظُمٌ اللأوَاء' والأآذوَاء 
ولا تكن مُعتِرضاً أو شاكياً 
بوَفرَةٍ يُعْطَى بيلا حِسَاب'" 
واحْتسّب الجزاء قم كير 
بعَائقِرٌأعَيِنْ المُقَاة" 
الله ربي وده المداوي 
وَمَكُمَنْ الآمْرَاض وَالشَّقَاءٍ 
فاقصِذ حكِيماً عَارقَاً بالطَّبٍ 
ويَدّعِي حَوْرٌ الدَمَا وَالفِطْئة 
وَيَترِي لأخل كَسْب المال 
في الرُوح أو في جَسَّدٍ سَيبْلَى 


- مه 


5 فيِنَةٍ تُشوي صّحِيحَ الأ 0 
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لِك يلٌذَاءٍ في الٌئبى وَوَاءٌ 


مومه ا 17 : 27 
سّلامة القلوب فى التصديق 


وَعِبْرَةٍ بالآمروَالنُوَاهِي 
وَفِي كِتابِ الله حير هج 


ا 


وَذا الذي يُقَالُ عَنْهُ ا 
قحا انتما الغاني 
وَجَاز أن تكون بالدعَاءٍ 
إل بتقدير العزيز الآوحد 
وَذاك قَوْلِي وَاضِح بالجمظَةٍ 
وَلِلرقًا : 


ا 


الاكسحبة: شيعيل تناه 
والاْتِصّام بالغرى الوَثْيقٍ 
وَطَاعَة إذا دَعَاهَا الذَّاىِ م 
عمس 6ه دم فهدهة ةي امه )6 
فلا تكن عن شرعِهٍ في مرب 
ةتنا ماله ذواء 
وبالثليل مو ص مسد سحام 
0 5 لآ بذع 
لكك ١‏ ال د 1 0 

0 ( 
مسُبْحَائةُ ء 50010 


- 0 تر “يم 0 .50 
1 12 


ها عه ل(هة) ى 06 ةمه 
8 حبيرهة سميحه 


8 2 0 ذم 


)١(‏ اكَرْج: الأرض الواسطة مرعى الدواب ذات نبات كثير. تمرج فيها الدواب وتسرح كيف 


شاءت والمقصود هنا: فلا تكن في دين الله تسرح كيف شئت؟ إنما عليك الالتزام بأوامره 
وامتثال شرائعه بعيداً عن ال هوى الزائغ 
(؟) مجزولة: قوية وبليغة» خلاف الركيكة. 
(7) البُرْء: الصحة والعافية وثَّبّاب: الخالص والمراد وليس منها عافية خالصة لعدم الاعتماد عليها 
فقط إنما هي - الرقية والعلاج بها - من أسباب الشفاء وكله بيد الله وحده شاني الأمراض. 
(5) العلة: المرض والآفة. 
(5) الْجَعْبة: الكنانة - الحقيبة - توضع على ظهر المرامي ليضع فيها السهام وهي من الجلد. أعلاها 
واسع وأسلفها ضيق 
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فإن أرَذت أَحْسّن التَّوَاصِي 
وَاحذر مِنّ ادَعَاءِ عِلّمِ العٌّيبٍ 
ولآككُن كَبَائِ الوجذان 
وَمَذه مَنظومَة وَجيِزة 
وَجَاد بالتَقَدِيم والإشارة 
َشَبْخِي الْضَالُ أسنتاؤي عُمَرا؟' 
وشبيخنا الفقيه ابن حَوى” 
جَرَاهُما الإلَْهُ خير أخر 
وَالْعْذْرُ منكُم إن أكن مُقصِرًا 
وَأَفضَل الصّلاة وَالتَسْلِيم 


وَُثقِن القْئُون وَالأصُولاً 
وَدِيِيْه يالآصْفر الركان”" 
وَفِي الكِتَاب نُكنَة ' عزيزة 
لقف التغليق والْعبَارةٍ 
وَشَكرُهم لجُودهممْ جَزيل 
تقلت عَنْ مَجْلِسهٍ أخلى الرَرْ 
وكل من اعسات باتجري 
مأك عامط مور 
وَطيٌب الْعَطَاء مِن آلاه 
على لني المتعى الكريم 


)١(‏ هذا ما أشار به علينا شيخنا العلآمة أ. د. عمر الأشقرء إذ يقول: «إن في القلب طيباء وطيبه 
إخلاص العمل لله تعالى» . 

(؟) الوَجْدان: الضمير. الأصفر الرنان: كناية عن الذهب والمال. نسأل الله السلامة والعافية. 

(*) التُكئّة: مسألة لطيفة استُّثبيطت بدقة نظر وإمعان فكر. 

(4) هو شيخنا العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور (عمر بن سليمان الأشقر) حفظه الله ونفع به وأطال 
عمره لخدمة الإسلام والمسلمين. 

(6) هو شيخنا الفقيه الدكتور (أحمد سعيد حوى) حفظه الله ونفع به. 


: 


و مسابلا .مه 
م “مما 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تبصرة لأولي الألباب» وأودعه 
من فنون العلوم والِكّم العَجب العُجابء وجعله أجل الكتب قدراأء وأغزرها 
علماًء وأعذبها نظماأًء وأبلغها في الخطاب. قرآناً عربياً غير ذي عوجء لا شبهة 
فيه ولا ارتياب . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب. الذي عَنَت 
لِقَيُومَتهِ الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب . 

وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف 
الشّعاب» صلى الله وسلم عليه وعلى صحابته الأنجاب. صلاة وسلاماً دائمين 
إلى يوم المآب''".. وبعد .. 

فإن الله خلق العباد لغاية العبودية» ولأجل تحقيقها أسبغ عليهم النّعم 
والآلاء» فاصح أبدانهم» وأحسن صورهمء وخلقهم في أحسن تقويم» وسحّر 
لهم الأرض وجعلها ذلولاً ليمشوا في مناكبهاء وتفرّد سبحانه بالرزق عن غيره. 
ولم يجعله بيد مخلوق ؛ لتطمئن قلوبهم؛ فلا ينشغلوا عن عبادته برزقهم 
ومتاعهم؛ وأوجد لهم ما به صلاح معاشهم. وهناء حياتهم في شتى المجالات. 
كل ذلك؛ حتى يحققوا الغاية الى من أجلها خلقواء قال تعالى: ( وَمّا حَلَقَتُ 


)١(‏ الإتقان للسيوطي رحمه الله ( ١‏ / 5 ) بتصرف. 
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آَينّ وَآلْإِنس إل لِيَعْبُدُون © [الذاريات: 01] إنها العبودية الحقة لله الواحد القهار . 

فالشريعة جاءت لمصالح العباد. فكلّ خير حثت عليه ودعت إلى فعله. 
وكلّ شر نهت عنه وحذرت منه « وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار 
الشرع ومقاصده. وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التى تفوق 
التعداد. وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد. وما فيها من الحكمة 
البالغة والرحمة السابغة والعدل التام»'". 

وَلِعِظّم مصالح العبودية فقد بعث الله الرسل للناس ليقيموا شرعه. 
ويثبتوا سلطانه. ويكون الدين كله للّهء فالسعيد في الدارين من قبله وارتضاه ؛ إذ 
لا يقبل الله غيره» وهو تعالى القائل: ١‏ وَمَن يبع عَيَآلإِسلَم ينا فلن يُعبَل يذه 
وَهوَ فى الآخْرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [آل عمران: ]8٠‏ والشقي من استنكف عنه وهجره 
وراءه ظِهْريَاً . 

ولهذا كانت مهمة الرسل من أعظم المهام وأجلهاء إذ يقول ربنا سبحانه: 
#[ وَمَنَ أَحَسَنُ قَوَلاً مِمّن دَعَا إلى آللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إننى مِنَ الْمُسْلمِينَ 6 
[أفصلت: ”7 7] 

فأيْ شرف وأيّ عزةٍ للمسلم أن يكون داعية عند باب الملك. ومنادياً على 
مأدبته» تالله ما أروع حياة كهذه. وما أصفى روحاً سمت نحو الرحمن والعمل في 
مرضاته. فطوبى لمن استعمله ربه في طاعته . 

إن الطريق لهذه السعادة يُسيرة على من يَسَرَهُ الله عليه» ولا أنفع للدلالة 
على هذا الطريق تمن ساره وركبه واتقلد زمامَه وذاق طعم الحب فيه» ووجد 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ( ٠١‏ / 587 ). وانظر: إعلام الموقعين (5/ 7717 ط ابن 

الجوزي) فصل: الشريعة مبنية على مصالح العباد فإنه مهم جداً. 
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بغيته ومحبته» نجد ذلك من العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: 

« وليس للخلق صلاحٌ إلا في معرفة ربهم وعبادته. وإذا حصل لهم ذلك؛ 
فما سواه إِمّا فضلٌ نافع. وإمّا فضولُ غير نافعة. وإمًا أمرٌ مُضِرٌ » '"". 

ونقل عنه تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه اللّه: « من أراد السعادة الأبديّة 
ليلْرَم عتبة العبودية » '". نعم والله ما أحوجنا لهذه العتبة فلعلّها أن تصلح 
حالنا ومآلنا . 

وبعد هذا وذاك. فقد صّحّ العزم منى على كتابة هذه الرسالة اللطيفة 
المختصرة في باب الرقية الشرعية وجاء الغرض هنا في أمرين: 

الأول: بيان آبات الرقية وأدعيتها التى يَرقي بها المسلم نفسه وأهله وولده . 

والثاني: المقدمات النافعة» والْملّحِ اليسيرة» والصُبابات اليافعة بين يديها 
ومن رام المسائل والأحكام. والتأصيل والتفصيلء وبيان التعريف بالأمراض 
وأعراضهاء وسبل الوقاية منهاء وتفصيل العلاجء فبغيته إن شاء الله في الرسالة 
الموسومة ب « نفع الأنام بما جاء في التداوي والرّقَى عن ني الإسلام » " لِمُقَيّد 
هذه الأسطر عفا الله عنه 


(1) اللصدو الننايق 215/93 

(؟) مدارج السالكين 48١ /1١(‏ ). 

(9) بالإضافة إلى « فقه الرقية الشرعية » ( مخطوط ) وهي دراسة لعشر مسائل في باب الرقية 
الشرعية: كحكم حَلّ السحر بالسحر للضرورة! وبيان أنه محرم» وحكم امال والجُغْل 
(المكافأة)؟ أعلى الرقية ومجرد القراءة هو أم على الشفاء ؟ وتفصيل ذلك ٠»‏ وفيه المنع حتى يقع 
الشفاء » وإذا تم فالعفة عنها أمر مبارك وجِدٌ عال وأحفظ للدين وأدلة ذلك وكلام أهل العلم 
في صدق هذا تجدها هناك . وكذا حكم الاستعانة بالجان المسلم ! في باب الرقية وبيان تفصيله. 
وسداً للذريعة وللقاصد الشريعة أنه بمنوع ... وغيرها . فأسأل الله التوفيق . 
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ولقد احتوت هذه الرسالة على تمهيد وفصلين وخاتمة: 
فالتمهيد جاء في بيان عِظّم نعمة العافية على العبد وما فيها من أحاديث 
وحِكم وفوائد . 
والفصل الأول: في الرّقى . ويتضمن ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: أحكام الرقى . ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الرقية وأنواعها . 
المطلب الثالث: شروطها . 
المطلب الرابع: كيْفِيتُها . 
المبحث الثاني: صفات الْمعالِج والمعَالَج والتحذير من السحرة و المشعوذين. 
واحتوى على تمهيد جاء فيه بيان عظم إتقان العمل والعناية به أيّما عناية. 
وأربعة مطالب: 
المطلب الأول: سمات الراقي الْعَالِجِ الْحَِق . 
المطلب الثاني: ما ينبغي أن يكون عليه المريض الْعَالّج . 
المطلب الثالث: التحذير من السحرة والمشعوذين . 
المطلب الرابع: كُلَيّاتَ وتنبيهات. 
المبحث الثالث: الصير على البلاء واحتساب الأجر . 
0 م باراء او 7 اكه 
الفصل الثانى: متن الرقية الشرعية من الكتاب والسنة . 
ومَهِت في بدايته بمنهج اختيار الآيات وانتقائها وعلى أي أساس يكون. 
وأتبعته بثلاثة مباحث. وهى: 
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المبحث الأول: الأدعية الشرعية الصحيحة من السنة النبويّة. 


الملبحث الثاني: آيات الرقية الشرعية من القرآن الكريم وبعض فوائدها 
ومُلّح أهل العلم فيها . 

المبحث الثالث: أدعية عامة . 

فالخاتمة . 

وها أنا ذا أرجو تمن اطلع على رسالتٍ أن يدل على خطأ وقعت به أو 
زلل جانبت الصواب فيه. فالحمد لله أني غير مُمسْتدكف عن قبول استدراك أو 
تنبيه أو نصح هادف. أو نقد بنّاء» ورحم الله عمر بن الخطاب #ه حين قال: 
« رحم الله من أهدى إلى عيوبي » ''' وأنا راجمٌ عنه إلى ما وافق الحق. وأما 
أنت أيها القارئ» فاضرب به عرض الحائط ولا تبالي ؛ إذ صَّدْري أرحب لتقبّل 
ذلك من ثناء من ولُرجوعي إلى الحق أحب إلي من التمادي في الخطأء فقد أبى 
اله القضية لا لكايه ولرسر له كل ورم الد يدا تاطنها اسسدى إلى عيوتى .. 

فما حالي إلا كما قيل: « وليعذر الواقف عليه. فنتائج الأفكار على 
اختلاف القرائح لا تتناهى وإنما ينفق كل أحد على قدر سعته لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاهاء ورحم الله من وقف فيه على سهو أو خطأ فأصلحه عاذراً لا 
عاذلاً ومنيلاً لا نائلاء فليس المبرأ من الخطل إلا من وقى الله وعصم. وقد قيل: 
الكتاب كالمكلف لا يسلم من المؤاخذة ولا يرتفع عنه القلم» والله تعالى يقرنه 
بالتوفيق ويرشد فيه إلى أوضح طريق وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


: زفة 
نيب »0 0. 


أسسِيرٌ لف ركاب القوم ذا عَرَجٍ مؤمّلا جَبْرَ ما لاقِيِتْ مِن عوج 


000 أورده الدارمي في السئن ( ١‏ / 59 )). 
(0) صبح الأعشى للقلقشندي /1١(‏ 75). 


فإن لقت بهم مِنْ بعد ما سَبقوا فكمٌ لربٌ السّمَاء في النّاس مِنْ فَرَجَ 
وإذ ضَلَلْتَْ بقفر الأرزض مُنْقَطعاً فمّاعَلى أغرج في ذاكَ مِنْ حرج 


فالله وحده أسأل أن يبارك بهذه الرسالة» وأن ينفع بها وأن يفتح على 
قارئها مستشفياً أو راقياً أو سامعاً أو معلماًء إنه سبحانه خير مسؤول. وهو بكل 
جميل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيلء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وتفرج الكربات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الفقير إلى مولاه 
أبي الْعَاليَة 
َحَمّد بن يُوسُّف الجورَاني 
غفر اللّه له ولمشايخه ولوالديه 
وللمسلمين 


1/1-21[ 012137)0010111311. 


العناية بالعافية وأثرها على العبد 


مومسلا و ( 


هو 


إن الإنسان في هذه الحياة وما يعتريها من مصائب وكروب قد تعيقه عن 
تحقيق العبودية عوائق - والعوائق كثيرة - والذي يهمنا هنا عائق العلة والمرض 
الذي يصيب الأبدان''. ويا للعباد ما أعظم خالقهم ! فقد بَيّنَ هم في حالة 


الضعف والكسر ما يقوى به عودهم وئصح به أبدانهم» بل أمرهم بالسعي في 
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لقد أمر اللّه عباده بالتداوي» وبما يصح أبدانهم بالحلال» وحذرهم الحرام 


فعن أبى الدرداء 5ه عن النى يَيدِ قال: « إِنّ الله أَنْرَلَ الدَاءَ والدّوَاء» وجعل لكل 
دَاءٍ دَواءٌ فَتَدَاوَؤًا ولا تتَدَاوًَا برام »'". 


)١(‏ وأما أمراض القلوب وعلاجهاء فقد أشبعت بحثاً من علماء السلوك وأهل فَنّهِ » فانظرها في 
مظانها » وبمن حَلَّقَ في عليائها الحارث المحاسبي رحمه الله في « رسالة المسترشدين » طبعة الشيخ 
أبي غدة رحمه الله » و « موعظة المؤمنين » للقاسمي رحمه الله » وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
اللّه في « التحفة العراقية » ونفائس كثيرة مبثوثة في ثنايا تصانيفه » وتلميذه ابن قيم الجوزية 
رحمه اللّه في أغلب مصنفاته وخيرها « المدارج ع«( ولتكن عليه بدارج » وكذا ابن رجب رحمه 
الله في رسائله. ثم الخير مقسوم بين العباد ومن يَتَحَرَ الخير يُعْطّه . 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطب . باب في الأدوية المكروهه » حديث (38175) والطبراني في 
الكبير /7١05/75(‏ رقم 5144) وفيه: (خَلَقَ) قال الحيئمي في المجمع (817/5) « رواه الطبراني 
ورجاله ثقات » وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم ( ١0/57‏ ). 


:8 


وعن أبي هريرة ذه عن النى يَيٌِ قال: « ما أنزل الله داء إل أنزل لَهُ شِفَاءٌ » 
وعند أحمد رحمه الله وغيره: « عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهلَّهُ مَنْ جَهلّه »”". 
رسول الله ل أنه قال: « لكل داء دواءٌ؛ فإذا أصيب دواءٌ الداء بَرىَ بإذن الله عز 
0 1 
وجل » . 


قال رسول الله 5: « إذا مَرضَّ العبدٌ أو مافر كُتِبْ له مثلٌ ما كان يَعمَلّ مُقِيماً 
في 7 

قال ابن بَطَّال”؟' رحمه الله: « وهذا كله في النوافل» وأما صلاة الفرائض 
فلا تسقط بالسفر أو المرضء والله أعلم »””. 


) 0518 ( أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء » حديث‎ )١( 
وابن ماجه : كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء » حديث ( 7179 ) غير‎ 
)187/1١( الجملة الثانية فقد رواها أحمد (/7”07) والطبراني في الأوسط (7/ 10 وفي الكبير‎ 
والحاكم‎ ) 50/١( وقال الهيثمي عن رجال الطبراني ثقات (85/5) والحميدي في مسنده‎ 
وصحح رفعه الدارقطني في العلل (0 / 75 / رقم 47) وصححه شيخنا المحدّث‎ )3١18/4( 
. شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان (11/ /871) عن ابن مسعود ذه‎ 

إفرة أخرجه مسلم : كتاب السلام » باب لكل داء دواء واستحباب التداوي » حديث ( 57١5١5‏ ). 

(9) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة . 
حديث (59950). 

(5) هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطّال البكري القرطبي من كبار علماء المالكية » شارح 
صحيح البخاري » قال ابن بشكوال عنه : كان من أهل العلم والمعرفة » عَنى بالحديث العناية 
التامة . توفي رحمه الله سنة ( 544 ه ) انظر : سير أعلام النبلاء للذهي (18 / !8 ). 

)0( الفتح 10 / /1371). 





فحال العباد في هذه الحياة لا يخلو من حالين: 

فالأول: أن يكون العبد في عافية في دينه ودنياه» اا يوي هنىء العيش» 
وهذه أعظم مِنَّة من الله على عبده بعد الإسلام, ولدوام هذه النعمة حث النى 
يك في غير ما حديث على دوام سؤال العبد ربّهُ العافية» بل كان نصيبها لعظمها 
الدعاء بهاء والأحاديث فيها كثيرة؛ فمنها: 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: «أنّ رَمسُولَ الله ك4 في 
بَعْض أُيّامِهِ التي لَقِيَ فيها [العدوً] انتظرٌ حتى مالّتِ الشّمس ثم قامّ في النّاسٍ 
خطيبا قال أيه التاسرث لا تكمئوا لِقَاء الحَدوٌ وَسَلو[ الله الحافية 7 
عنهما أن النى يِه قال لَعَمّه: « أكثر الدّعَاءَ بالعافيَة »'". 

وما أخرجه أبو داود رحمه الله وغيره في سننه من حديث جبير بن مطعم 
#: قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: « لم يَكْنْ رَسُول الله يل يَدَعْ 
َؤْلاءٍ الدّعَوات جين يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِح: « اللهُم ني أمنالك العَافيّة في الديا 
والآخيرة. اللهُم إِنّي أسالك العَفْوَ والعافيّة في ديْنِي وَدْنْيَايَ» وأهْلِي وَمَالِي 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير . باب كان الني إذا لم يقاتل أول النهار آخّر القتال حتى 
تزول الشمس. حديث (75955). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك )7١١/١(‏ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط البخاري » 
وأقَرهُ الذهبي في التلخيصء والطبراني في الكبير /1١1(‏ 770) وقال الحيثمي في المجمع /٠١(‏ 170) : 
« رواه الطبراني وفيه هلال بن خباب وهو ثقة وقد ضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات » . 
قلت : والصواب أنه ثقة » وتضعيفه غير معتبر ١‏ فقد وَّقَهُ الإمام أحمد وأبو عيم الفضل بن 
دكين وابن شاهين والذهبي رحمهم الله وانظر: « تحرير تقريب التهذيب » (1577/5) وحسنه 
الألباني رحمه اللّه في صحيح الجامع برقم )١١9/(‏ والسلسلة الصحيحة /١8/5(‏ رقم .)1١977‏ 


وه 





اللهُم اسثر عَوْرَتِيء وآمِنْ رَوْعَاتِيء اللهُم احْمَظنِي مِن بَيْن يدي ومن خَلْفِي 
وَعَنْ يَمِيْئى وعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِيء وأَعُودُ بِعَظَمتِكَ أن أُغتَالَ مِنْ تحتي» 

قال أبو داود: قال وكيع: يعني الخسف 0 

وما أخرج الترمذي والحاكم رحمهما الله من حديث أبي هريرة 4ه قال: 
قال رسول الله ي: « إن أوَّلَ ما يُسْآلُ عنْهُ يَوم القيامّة - يَعنى العَبّدَ - مِن النّعِيمٍ 
أن يُقَالَ لَه أَلَمْ نْصِح لَك جسْمَك » '". 

وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال: الني يَ: « نِعْمكان مَعْبُونٌ فِيْهِمًا كَثِيرٌ مِنَ الئّاس: الصّحة 
وَالفَرَاغْ » ©©. 

وأخرج أحمد رحمه الله في حديث قصة أبي هريرة #* قال: سمعت أبا بكر 
الصديق 4ه على هذا المنبر يقول: سمعت الني يَنْدْ في هذا اليوم من عام الأول 
ثم استعبر أبو بكر [ 5 ] وبكى ثم قال: سمعت الني يِل يقول: « لم تُؤْوا 
شيْقاً بَعْدَ كَلِمَةِ الإخلآص مثل العَافِيَق فَاسنلُوا الله العافية »'". 


: حديث ( 50754 ) والنسائي‎ ٠» أخرجه أبو داود : كتاب الأدب . باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 
» كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من الخسف . حديث ( 00794 ) وابن ماجه : كتاب الدعاء‎ 
) 51/0/٠١ ( وأحمد في مسنده‎ ) 81١ ( باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى . حديث‎ 
وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » «وصححه الذهبي في‎ )5198/1١( والحاكم في مستدركه‎ 
.)١5١١ التلخيص» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد برقم ( 5948 و‎ 

(؟) أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن عن رسول الله » باب سورة ألمهاكم التكائر » حديث 
(758") وقال : حديث غريب والحاكم في المستدرك )١167/4(‏ وقال صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وابن حبان في صحيحه 1١7(‏ /754) وصححه شيخنا الحدّث شعيب في تحقيقه عليه 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم ( .)5١77‏ 

() أخرجه البخاري : كتاب الرقاق » باب لا عيش إلا عيش الآخرة » حديث ( 5117 ). 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( ١١‏ ) والضياء في المختارة ( ١١١ / ١‏ ) وقال : « إسناده صحيح » 
وقال شيخنا الحدّث شعيب في تعليقه على المسند )١1894 /١1(‏ صحيح لغيره . 


ىه 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء الني يَ: « اللهُمَ إِنّي أعوذ 
بك مِنْ زَوَال نِعْمَتِك وئحؤل عَافِيْتِكَ وَفْجَاءَةٍ نِقَمَتِك وَجَمِيع سَحَْطِكْ 0" 
والأحاديث في ذلك كثيرة جداً '"". وأما أقوال السلف رحمهم الله فهاك طرفاً منها: 


- قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ( ثم لَسَلَنَّ يَوْمَيذٍ عن 
آلتَعِيمِ 4 [التكاثر: 4] قال: النعيم؛ صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل الله العباد 
فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله تعالى: ( إِنَّ أَلسَمَعٌ وَالْبَصَرَ 


رصعوع ال لشم 2ه شر يك دعين» بفاية 0 2 ١‏ 5 .4 20 
وَالْفْوَادَ كل أُوْلَتبك كان عَنَهُ مَسَعُولاً 4 [الإسراء: +69 7" وقال جماعة: هى العافية”؟ . 


- وقال وهب بن مََبّه رحمه اللّه: ) مكتوب في حكمة آل داود: العافية 
املك الخفى» ”7 . 

- وقال عَوْنَ بن عبد الله رحمه الله: « الخير الذي لا شر فيه: الشكر مع 
العافية؛ فكم من منعم عليه شاكر وكم من صابر »”"". 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر 
أهل النار النساء . حديث ( 9"الا؟ ) . 

(1) قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم ( ١7‏ / 777 ) : « وقد كثرت الأحاديث في 
الأمر بسؤال العافية » وهي من الألفاظ العامة المتداولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن 
في الدين والدنيا والآخرة » أه وقد جمعت مجمل أحاديث العافية والبلاء وأقوال أهل العلم 
فيهما » ونظرت في أحكامهما وفوائدهما وما جاء في أمرهما من قصص السلف رضوان الله 
عليهم في رسالة وأسميتها « المؤمن بين العافية والبلاء » ( مخطوط ) فأسأل الله التوفيق . 

() جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه اللّه 559 ). 

(5) تفسير ابن جرير الطبري رحمه اللّه ( ,/0٠١‏ 78 ) وقال مجاهد رحمه الله : « عن كل لذة من 
لذات الدنيا » وانظر : تفسير ابن كثير رحمه الله ( 5 / 558 ). 

(5) جامع العلوم والحكم ( 108 ). 

() حلية الأولياء لأبي نعيم رحمه الله ( 5 / 755 ) والبيهقي رحمه الله في الشعب ( 4 / .)1١١5‏ 


ه١‎ 


- وقال سَلّم بن قتيبة رحمه اللّه: « الدنيا العافية» والشباب الصحة. 
والمروءة الضيري '. 

- وقال بعض الحكماء: « العافية تاج على رؤوس الأصحاءء لا ينظرها 

0 زفق 
إلا المرضى »2 . 

ونفائس عبارات السلف رحمهم اللّه تطول وفيما ذكرنا كفاية . 

وإذا كان ذلك كذلك فينبغى على العبد حفظ هذه النعمة ورعايتها بما 
يصونها لا بما يذهبها ويشوبها بالمنكرات والمعاصي. فليشكر واهبها إياه. بالقلب 
واللسان والجوارح حتى يديمها الله عليه ولا يحرمه منها فإِنْ العافية لا يُعرف 
قدرها إلا إذا فقدت . 

لا يعر ف المرء إذا ل 1 يصب ب نكما ما موقع العاف فية 

والحالة الثانية: أن يكون العبد في بلاء وسقم» وفي تعب ونصب» وفي 
ضراء لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى» وهنا يكون موقف العبد من النائبات 
والمصائب على أضرب ثلاثة: 
الأدب مع الله تبارك وتعالى» وليس هو من كمال التوحيد بل هو قادح فيه 
وهذه شكوى الله ! لا شكوى إلى اللّه. فالأول مذموم. والثاني ممدوح, نسأل الله 
السلامة والعافية”" . 
(؟) الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة ( ؟ / 558 ). 
[فرة قال ابن القيم رحمه الله في المدارج ( ” / 7 ) ١:‏ والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي 

الصبر فإن يعقوب ان وُعِدَ بالصبر الجميل والني إذا وُعِدَ لا يخلف ثم قال : ( إَِّمَا أَشَكُوا يق 

وَخْرَنَ إلى الله 4 [يوسف: 65] وكذلك أيوب أخبّر الله عنه أنه وجده صابراً مع قوله : [ مَسَىَ 


آلصُرٌ وَأَنتَ أَرَحَمْ الرجييت » [الأنبياء: 4] وإنما ينافي الصبر شكوى الله » لا الشكوى إلى الله ». 


6 





وثانيها: الصبر والرضا على المصيبة» واحتسابها عند اللّه تعالى ويمثل هذاء 
حديث النى و: « عَجَبَاً لأمر المؤمِنء إن أمْرَهُ كُلَّهُ خيْر ؛ ولَيْسَّ ذَاكَ لْأحَدٍ إلا 
لِلْمُؤمِنء إن أصابئهُ سْرَاءٌ شك فكان خَيّراً لَه وإن أصابئهُ 'ضَرَاءُ صَبّْرَ فَكَانْ 


0 
وثالئها: وهو أرفع المراتب وأعلاها شرفاً وهو مقام الموحدين؛ وهو الشكر 
على المصائبء وهذا سر عجيب عند أولياء الله تعالى» فهو كما قبل: اصنع من 
الليمون شراباً حلواً. والعاقل يحول الخسارة إلى أرباح» وهذا مصداق قول 
العلماء حين قالوا: من المحَن تأتي امتح والنّعِيمُ لا يُذْرك بالتعيم» ولا يعرف 

هذا إلا الألمعي اللبيب . نسأل الله من فضله . 


وقال أبو الطيب القِنّوجي رحمه اللّه: « والناس في ذلك على أقسام: 


منهم من ينظر إلى أجر البلاءء فيهون عليه البلاء. ومنهم من يرى أن هذا 
طلب رفع البلاء» وهذا أرفع من سابقه . ومنهم من يتلذذ به" وهذا أرفع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» حديث ( 75149 ) من حديث 

(1) التلذذ على المصيبة فيه نظر ؛ فإن هدي الني يله لم يَردْ فيه أنه تلذذ بمصيبة أو بلاء » بل كان يهلم 
ويحزن وتدمع عينه كما في وفاة ابنه إبراهيم #* » ولما مات ولد لأسامة بن زيد رضي الله عنهما 
وجاءه البى كه رَفِعَ له الصبي ونفسه تتقعقع وفاضت عيناه فاستغرب بعض أصحابه بكاءه » 
فقال لهم : « هذه رحمة جعله الله في قلوب عباده » كما في صحيح البخاري في كتاب الجنائز 
١585 (‏ ) فهذا يدل على أن المرء يحزن وتدمع عينه في مصيبته » بل ينبغي عليه التسليم 
كثير من أهل التصوف من السلف والخلف فلا إخال أن هذا فيه محمدة » وهذا بخلاف الشكر 
عقب المصيبة - بعد أن صبرَ وسَلّمٌ ورَضِي بما كُتِبْ له - بأن يرجو الله فيها كفران ذنبه وحط 
خطيئته . والله أعلم . من إملاءات شيخنا العلامة د.عمر الأشقر نفع الله به . 


زع 


الأقسام. قاله أبو الفرج ابن الجوزي »'". 

وسّكل شيخنا العلأمة محمد الصالح العثيمين رحمه الله: عمن يتسخط إذا 
نزلت به مصيبة ؟ فأجاب رحمه اللّه: الناس حال المصيبة على مراتب أربع: 

المرتبة الأولى: التسخطء. وهو على أنواع: 

النوع الأول: أن يكون بالقلب. كأن يسخط على ربه يغتاظ ما قدّره الله 
عليه فهذا حرام؛ وقد يؤدي إلى الكفر قال تعالى: / وَمِن آلئّاس مَن يَعْبدُ للها على 
غوف فإ اصافة :5 واهذا نين .و زولء ا ضاية ونه اتناك عل رشو شي 
آلدَّنَيًا جِرَةَلاوَا 4 [الحج: .]١١‏ 

النوع الثاني: أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك 
وهذا حرام. 

النوع الثالث: أن يكون بالجوارح كلطم الخدود.ء وشق الجيوب» ونتف 
الشعور وما أشبه ذلك؛ وكل هذا حرام مناف للصبر الواجب. 

المرتبة الثانية: الصبر وهو كما قال الشاعر: 

والصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل 

فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله وهو يكره وقوعه. ولكن 


يحميه إيمانه من السخط. فليس وقوعه وعدمه سواء عنده. وهذا واجب» لأن 
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الله تعالى أمر بالصبر فقال: [ وَآصَيرُوا إِنَّ لَه مَعَ آلصّيبرِيرت © [الأنفال: 45]. 


)١(‏ عون الباري لحل أدلة البخاري (5 / ثهة). 


كه 





المرتبة الثالثة: الرضا بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها 
وعدمها سواء فلا يشق عليه وجودهاء ولا يتحمل لما حملا ثقيلاء وهذه 
مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح, والفرق بينها وبين المرتبة التى قبلها 
ظاهر؛ لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذاء أما التي قبلها فالمصيبة 
المرتبة الرابعة: الشكر وهو أعلى المراتب» وذلك بأن يشكر الله على ما 
أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته» وربما لزيادة 
حسناته» قال يل: « ما مِنْ مُصِيبّة نُصِيب الممنلِمَ إلا كَفْر الله بِهًا عَنْهُ حتى الشوكة 
يُشائُها»". اه . 
فهذه أحوال الدنياء من فرح وسرورء إلى ترح ونفورء ومن سعة إلى ضيق» 
ومن يسر إلى عسرء والعكس بالعكس ولله در من قال حين قال: 
ثمانية قام الوجود بها فهل ترى من محيص للورى عن ثمانية ؟ 
سرور وحزن واجتماع وفرقة ‏ وعسر ويسر ثم سقم وعافية 
بهن انقضت أعمار أولاد آدم فهل من رأى أحوالهم متساوية؟”") 


وأسقام وعافية» ولو قلبت النظر في من حولك لوجدت أكثر الناس هلكى إلا 
من رحم الله ؛ بغض النظر عن أمراضهم بدنية كانت أم روحية ! والسبب في 
وذا لا ينكره إلا مكابر ! 

.)١١9 / مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ( ؟‎ )١( 

(1) «نيل المآرب بضم متناثر العلم للطالب» مخطوط للمؤلف. 


لاه 


فالناس في الأمراض ينقسمون إلى أقسام - كما أنهم في العافية كذلك - 
وثالث مرضه روحي (شيطاني). 
فالأول: يشفيه عقاقير الأطباء في الغالب بعد حول الله وقوته . 


معروف. فتُجَرٌبْ عليه تجارب الأطباء المنكر منها والمعروف ! 
والثالث: فلا يكون علاجه إلا بكلام رب العالمين . ومن بحث عن غيره 


ولكثرة ما يعرض للناس من أمراض وعلل وعوارض تعرف منها 
وتنكر'''» شرع ربنا الاستشفاء بكلامه وبسنة نبيه يد لمن اشتكى من مرض أو 


)١(‏ وقد يقول قائل : لِمّ هذه الأمراض من سحر ومس وعين كثيرة في هذا العصر مع كثرة الرقاة؟ 
لم نسمع عن هذه الكثرة في زمن السلف رحمهم الله وانتشارها بهذه الصورة المفزعة ؟ فما 
هذه إلا من الأمراض النفسية الوهمية فحسب ؟! فالجواب : أن هذه دعوة باطلة ولا تصح ؛ 
فإنّ هذه الأمراض موجودة من مئات السنين والقرون بل إن التاريخ وتتبع السنين يُثبت ذلك » 
بل إِنّ هذا موجود من زمن ني الله عيسى الكنة: وهذا مذكورٌ في الأناجيل وبكثرة » وهو مما جاء 
في شرعنا إثباته وتصديقه , فالرّعم أنّ هذه الأمراض لم تكن في السابق دعوة باطلة وزعم لا 
تقوم به حجة . وأما شبهة كثرة انتشارها فيكفي في ردها وتفنيدها . تصوّر وتأمل حال الناس 
في كل زمان وعصر وما بينهم من التفاوت في العلم والإيمان والقرب من الله تعالى وتحصنهم 
بذكر الله » أيقاس عبادة السلف وذكرهم لله تعالى وقوة إيمانهم بحال الناس في هذا العصر ؟ 
مالكم كيف تحكمون ؟ وَيُبِيّنْ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل هذه الشبّه فيقول : « وإئما 
ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها 
فحيث قَوِي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه 
الأحوال الشيطانية وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية » 
المجموع /1١(‏ 7" ) فلما خربت قلوب الناس وبعدوا عن ربهم تمكنت منهم الشياطين فكان - 


مه 


علة بدنية أو نفسية أو عارض عينء أو حسد أو مس أو سحر فكلامه هو 
العفاء و اليف 


5 0 عه مه 21 ١‏ اسم وسور الاي ري الل قار م برق وو 1س 
يقول سبحانه: # يتاي آلنَاسُ قَدَ جَاءَتكم مَوَعِظَةُ مّن رَبَكمَشِفاءو لْمَاف 


آلصّدُور وَهُدَى وَرَحمَةينَلَلمُؤَيه 6 [يونس:07] وقال سبحانه: ( وَكُتَرْلُ مِنَ ألْقَرَءَان 
مَا هو شِفا* وَرَحمَةٌ للَمُؤْمِنِينَ وَل يَِيدٌ َلظّلمِينَ إلدَارحْسَا © [الإسراء: 47]. 

يقول سيد قطب رحمه الله: وفي القرآن شفاءء وفي القرآن رحمة. لمن 
خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان» فأشرقت وتفتحت لتلقي ما في القرآن من رؤح. 
وطمأنينة وأمان. في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة. فهو يصل القلب 
بالله. فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ؛ ويرضى فيستروح الرضا من 
الله والرضا عن الحياة ؛ والقلق مرضء والخيرة نصّب. والوسوسة داء . ومن ثم 
هو رحمة للمؤمنين »'''. وتأمّل كلمة (شفاء) فهي جاءت لتفيد أنّ القرآن شفاءً 


- ما أنت راء بخلاف ما عليه الرعيل الأول . وهذا يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله : « وأكثر 
تسلّط هذه الأرواح على أهله من جهة قلة دينهم » وخراب قلوبهم وألستتهم من حقائق الذكر 
والتعاويذ والتحصنات التنبوية والإيمانية » الزاد (5/ 54) وهذا على الغالب» وإلا فقد يُصاب 
إنسانٌ صالح وذلك لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى وهو في الإرادة الكونية القدرية لا 
الشرعية. فإذا عُلِمَ هذاء فلا يُنكر أن يُصاب الني كل بالسحر وقد شفاه الله منه فما هو إلا 
كمرض كسائر الأمراض التي أصابت جسده ولا تعلّق له بالوحي ولا بفعله. وقد كُتبت في هذا 
زسائزة راي نافعةً في بابها. انظر: (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة رحمه الله (؟) 
(ودفاع عن السنّة) للدكتور محمد أبو شهبة رحمه اللّه (5 70) وكتاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه 
لله (ردود أهل العلم والإيمان على الطاعنين في حديث السحر) وكتاب (السحرء حقيقته» 
حكمه. والعلاج منه) للدكتور مسفر الدُمَيْنىي (18) وغيرهم. فاحفظ هذا فهو بيان مير المسألة . 
واللّه أعلم. 


.) 774/4 / 54 ( في ظلال القرآن‎ )١( 
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من كافة الأمراض؛ فلم يقل سبحانه : « وننزل من القرآن ما هو دواء » ؛ لأن 
هذا المعنى قاصرٌ على البعض لا الكل ٠‏ فهي لا ثُداوي سائر الأمراض ٠‏ بَيْنا 
كلمة (شفاء) فهذا يعنى حصول الشفاء التام من هذه الأمراض ولا حاجة حينئذ 

ورَحِمَ الله ابن عطية حين قال : « وكتاب الله تعالى لو ئزعت منه لفظة ثم 
أدير لسانُ العرب أن يُوجِدَ أحسن مِنْها لَمْ يُوجَد »''' اه. 

ثم انظر رحمك الله قوله سبحانه: (ورحمة) فالمؤمن حين يُْتلى كيف يكون 
هذا البلاء له رحمة ؟ يقول العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في معنى الرحمة: « 
(ورحمة) يعنى: ومن سلكه واتبعه يرحمه الله جل وعلا ويُصلح له دينه ودنياه »"") 
ثم تأمل حكمة التخصيص للمؤمنين فهو بيانٌ على أن أهل الانتفاع به هم 
المؤمنون المهتدون لكل خير يعقب صبرهم على البلاء» فكان القرآن شفاءً لكل 
عللهم روحية وبدنية لا قبلوه وارتضوه فسعدوا به. 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: « فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو 
أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به. بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة ولا 
يزيد الظالمين إلا خساراء وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى 
الصلاة كم قد شفِيَ به من عليل» وكم قد عوني به من مريضء وكم قام مقام 
كثير من الأدوية التى لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاءء وأنت ترى كثيراً من 
الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلاً »'". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه اللّه في تفسيره عند هذه الآية: 
)١(‏ تفسير القرطبي .)١١5/1١(‏ 


(0) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ( 7 / .)١5١8‏ 
22 مفتاح دار السعادة .)56٠١ /١(‏ 





« فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة. وليس ذلك لكل أحد. وإنما ذلك 
للمؤمنين به. المصدقين بآياته» العاملين به. وأما الظالمون بعدم التصديق به. أو 
عدم العمل به» فلا تزيدهم آياته إلا خساراً ؛ إذ به 5 تقوم عليهم الحجة . فالشفاء 
الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب.. ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. 
وأما الرحمة» فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحث عليهاء متى فعلها العبد 
فاز بالرحمة والسعادة الأبدية» والثواب العاجل والآجل 00 


إي وربي فرق بين مصدّق صاحب يقين 7 0 5 الله وبين 
تدك ترود فيه 1 لين وتجاله قوال: إن لم أنتفع فلن أضر 


فهذا محروم من كتاب ربه ولم يعرف حلاوة العبودية بعدء فليس الأمر 
محرد ظنون ! لا بل هو موافقة الدواء الداءئ» وقبول المحل» وحسن التلقي. ومتى 
تخلّفت فأي عافية وأي شفاءٍ تريد ؟ فهذا ما فهمه أهل العلم في هذه النكتة 
البديعة لمن رام الشفاء بكلام رب العالمين» فأين المتدبرون ؟ 

يقول الأستاذ العلأمة سيد قطب رحمه الله: « إنّ هذا القرآن لا يمنح كنوزه 
إلا لمن يُقبلٌ عليه »'' 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (7/ 410) وقال شيخنا العلامة عمر الأشقر أطال الله بقاءه : « فالشفاء 
الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب ولشفاء الأبدان ويدخل فيه شفاء الكفار من كفرهم 
بدخوطم للإسلام » فيشفيهم من الضلال والئَيّه » ومن كتب الله عليه الكفر لا يشفيه . وأما 
شفاء الأبدان فليس لدينا بيان من الكتاب والسنة . إلا إذا نظرنا في آيات القرآن العامة كقوله: 
( يتأي آلئَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم مَوْعِطَةُ ين رَبَكُمَ وَشِفَاءٌ لَمَا ف أَلصُّدُورٍ © [يوس: /5] وكقوله: ( فيه 
شِفَاءٌ لَلنَاسٍ » [النحل: 14] فهو شامل للجميع . واللّه أعلم ». 

(؟) معالم في الطريق ( 18 ). وقال شيخنا العلآمة الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله: «فالقرآن لا 


يدركه إلا الحي. ولا يتفاعل معه إلا الحي 7[ إن هِوَ إلا ذِكْروَفْرَءَان مين © لَيَُذِرَ من كان حَيّا وق 
لْقَوَلُ على الكفرِيت » زيس: ]7١-79‏ » » مفاتيح التعامل مع القرآن. ص (079). 
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وقال الإمام النووي رحمه الله في فضل سورة الفاتحة وبيان أنها رقية: 
« قوله يل « ما أدراك أنها رقية » فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض 
وسائر أصحاب الأسقام والعاهات » اه '". 

« فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يُوّهل ولا يُوفْق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل 
التداوي به. ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
شروطه لم يقاومه الداء أبدأء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء 
الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعهاء فما من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه 
والحمية منه لمن رزقه فهماً في كتابه »'". 

ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: « يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه 
كالشك والنفاق وغير ذلكء وكونه شفاء للأجسام إذا رُقِيَ عليها به » ". 

ونقل شيخنا العلآمة عمر الأشقر حفظه الله عن ابن حزم رحمه الله كيفية 
تأثير القرآن في العلل وشفاته للأمراض فقال: 

« جَرّبنا من كان يرقي الدمّل الحاد القوي الظهور في أول ظهوره. فيبدأ من 
يومه ذاك بالذبول» ويتم يبسه في اليوم الثالث. ويقلع كما تقلع قشرة القرحة إذا 
تم يبسهاء جربنا ذلك ما لا نحصيه. وكانت هذه المرأة ترقي أحد دمِّلِين قد دفعا*) 
على إنسان واحد. ولا ترقي الثاني» فيبس الذي رقتء ويتم ظهور التي لم ترق» 
)١(‏ شرح مسلم /1١5(‏ 1417) وانظر : التمهيد لابن عبد البر رحمه اللّه ( 57 / 39 ). 
(؟) زاد المعاد ( 5 / 7ه" ). 


() أضواء البيان ( "ا / 575 ). 
(4) أي : دَفْعْ الجسد لهذه المرض من الباطن ليظهر على الخارج في الجلد . 
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ويلقى منه حامله الأذى الشديدء وشاهدنا من كان يرقي الورم المعروف 
بالخنازير فيندمل ما يفتح منهاء ويذبل ما لم ينفتح ويبرأ » '". 

واعلم - رحمي الله وإياك - أن « الأمراض نوعان: 

فالنوع الأول: أمراض قلبيّة . 

والنوع الثاني: أمراض بدنية . 

وأمراض القلوب على نوعين: 

أمراض شهواتء وأمراض شبهات . 

فشفاء الشهوات سبيله بسياط القلوب ووعظهاء وتذكيرها باللّه والدار 
الآخرة: وترغيبها بما أعده الله للطائعين» وترهيبها بما أعد للعاصين . 

ويدخل فيها ما يسمى بِالعْقدٍ والأمراض النفميّة» والقرآن من أفضل ما 
يفيد ويشفى ذلك بإذن الله تعالى فيطيب به نفساً . 

وشفاء الشبهات يكون بالعلم والحجة والبرهان في مسائل الاعتقاد. 
والتشريع, فتُدْفع ببيان الشبهات وكشفها وتفنيدها حتى تزول . 

ويدخل في ذلك الكفار ؛ إذ القرآن شفاء لما عندهم من الكفر والضلال 
والمعتقدات الباطلة» فشفاؤهم بدخوهم في دين الله الإسلام »'". 


)١(‏ دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة » بحث : كيف كان القرآن شفاء لأمراض الإنسان وقاية 
وعلاجا /١(‏ /7ا١).‏ 

(؟) من إملاءات وتعليقات شيخنا العلامة الدكتور عمر الأشقر أطال الله بقاءه وحفظه من كل 
مكروه . 
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الملبحث الأول : أحكام الرقية الشرعية . 
المطلب الأول : تعريف الرقية وأنواعها . 
المطلب الثاني : حكمها . 
المطلب الثالث : شروطها . 


المطلب الرابع : كيفيتها . 


المبحث الثاني: صفات المعَالِجٍ والمعالّج والتحذير من السحرة 
المطلب الأول : فيما جاء في صفة الراقي المعالج . 
المطلب الثاني : ما ينبغي أن يكون عليه المريض . 
المطلب الثالث : التحذير من السحرة والمشعوذين . 
المطلب الرابع : كليات وتنبيهات . 


المبحث الثالث : الصبر على البلاء واحتساب الأجر . 
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المبحث الأول 


أحكام الرقية الشرعية 


المطلب الأول: تعريف الرقية وأنواعها 


«الرقيّة: العوذة وا جمع رُقى» واسترقاة فَرَقَاهُ يُرقبة رقيّة بالضم 7 ا 
- وقال ابن الأثير رحمه الله: 
«والرقيّة: العُوذة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة كالحمّى والصّرع وغير ذلك 
١ 5‏ 
من الآفات)»”". 
2 وقال ابن منظور رحمه الله * 
« والرّقية: العُودةء معروفة ؛ قال روبة: 
فمائركامِن عودةٍيّعرفانها ولا رقب ة إلا بهارنهاني 
والجمع رقى. وتقول: استرقيْنُهِ فرقاني رقية» فهو راق. وقد رَقاه رَقيا 
ورقِيًا. ورجل رَقاءٌ: صاحب رُقى. يقال: رَفى الرّاقي رقية ورُقِيًا إذا عَوَذْ ونفث 
ا 1 
ف عودنه ' 
)١(‏ تار الصحاح ( 1١1‏ ). مادة: (ر ق ي). 


(0) النهاية في غريب الحديث ( ؟ / 505 ). 
(”) لسان العرب )”7"”7/١5(‏ مادة: (رقا). وللاستزادة» انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (7؟95/7). 
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ومن إطلاقاتها وما جاء في تسميتها: 

- العُوذة» قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: 

« العُوذة: ما يُعاذ به من الشىء. ومنه قيل للتميمة والرقية: عُوذْة وعَوّذةُ: 
إذا وقاه»”". ْ 

- النُشرة» قال ابن الأثير رحمه الله: 

«التُشرة: بالضم ضربُ من الرّقية والعلاج يُعالج به من كان يُظَنْ أن به 
مما من الجن سميت ثشرة لأنه يُنشّر بها عنه ما خامّره من الداءء أي: يُكشّتف 
ا 

- العزائم» قال ابن منظور رحمه اللّه: 

« العزائم: الرقَى. وعَرّمْ الراقي: كأنه أَقسَّمٌ على الدّاء ”". أي: ليزول ويبرأً. 

وقال الفيروز آبادي رحمه اللّه: « والعزائم» أي : الرّقى وهي آيات من 
القرآن تُقرأ على ذوي الآفات رجاء البُرْء »” . 


- التمائم» قال ابن الأثير رحمه اللّه: 


« التمائم: جمع هيمة. وهي خَرّزات”' كانت العرب تُعلّقها على أولادهم 
1 00000 0( 
يَتّقون بها العين في رَعْمهم »" . 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ( 0405 ) وانظر : القاموس المحيط ( 578 ) مادة: (العَوذ”). 

(9) النهاية في غريبة الحديث (5 / 01) وانظر : لسان العرب ( ه / 7509 ) مادة: (نشر). 

(9) لسان العرب ( ؟١‏ / 5٠٠‏ )مادة: (عَرَم). 

(5) القاموس المحيط ( ١558‏ ) مادة (عَرَمَ). 

(45) قال شيخنا العلأمة عمر الأشقر حفظه الله: « هذه ليست من المصطلحات ولا الألفاظ 
الشرعية؛ إنما هي تطلق على قسم التمائم غير الشرعية» . 

(5 النهاية في غريب الحديث )١917/ ١(‏ وللاستزادة» انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5١1/١؟)‏ 
و(5؟٠/ .)3٠١‏ 
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فالرقية الشرعية: هي تعويذ المريض بقراءة شيء من القرآن الكريم وأسماء 
الله وصفاته مع الأدعية الشرعية باللسان العربي - أو ما يعرف معناه - مع 
النفث 7". 

وأنواعها نوعان: 
يخالفهما من الأدعية المعروفة. وهي التى تكون عند أهل الصلاح والتقوىء فهذه 
مقبولة في الشرع . 

ورُقى شركية: وهي كل ما كان بكلام وكمكمات غير مفهومة. وألفاظ 
مجهولة معقدة النطق فهي من الطَّلاسم الشركية. وتكون عند أولياء الشيطان 
وحزبه. وهذه مُحرَّمة في الشرع يَحْرْم الرقية بها أو إتيان من يرقي بهاء فتنبه . 

والفرق بينهما ما حكاه الإمام الخطابي رحمه الله فقال: 
العرّامين وأصحاب النْشر ومن يَدَّعِي تسخير الجن لهمء أن ما أمر به يه وأباح 
استعماله منها هو ما يكون بقوارع القرآن وبالعُوّذ الى يقع منها ذكر الله عز 
وجل وأسماؤه على ألسن الأبرار من الخلق والأخيار الطاهرة نفوسهم. فيكون 
ذلك سبباً للشفاء بإذن الله. وهو الطب الروحاني. وعلى هذا كان معظم الأمر 


: ) ١75 / 5 ( قال القرافي رحمه الله في الفروق‎ )١( 
الرَفيَة : ألفاظً خاصةً يَحْدْتْ عندها الشفاء من الأسقام والأذواء والأسباب الُهْلِكَة ». وقال‎ 
«وعن طلحة بن مُصرّف قال: كان‎ :)١74( النووي رحمه اللّه في التبيان في آداب حملة القرآن‎ 
يقال: إن المريض إذا قُرئَ عنده القرآث» وجد لذلك خفّة. فدخلت على خيثمة وهو مريض»‎ 
. فقلت: إني أراك اليوم ضاحكاً؟ فقال: إني قُرئ عندي القرآن»‎ 
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فلما عَرّ وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة وأخيار البرية» فزع الناس إلى 
الطب الجسماني حين لم يجدوا للطب الروحاني نجوعاً في العلل والأسقام بعدم 
المعانى التى كان يجمعها الرقاة والْعَوّدُن والْسْتَشْفُوْنَ بالدّعوات الصالحة 
والبركات الموجودة فيها »7"'. 
عدن الكفت واتتفل ومتحلة وفاكدكة: 

الثفث والتفل: 

- قال ابن الأثير رحمه اللّه: 

« النّفْتُ: شبيه بالتّفخ وهو أقل من التّفلء لأن التَفْل لا يكون إلا ومعه 
شيءٌ من الريق نا 

- وقال ابن منظور رحمه اللّه: 

« )ال كتين اروكاس قرف ا ا 25 

« وقيل: نفث الراقي » و« منه تفل الراقي » : 

- وقال الجوهري رحمه الله: « التَّفْلٌ: شبيه بالبزق وهو أقل منه. أُوَلَّهُ 
البق ثم التّفل ثم النّفتْ ثم التفخ »””. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: النّفتْ: نفخٌ لطيف بلا ريق”"". 


.)١١١١ / 7 ( أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي‎ )١( 
.) 81 / النهاية في غريب الحديث ( 0ه‎ )0( 

(") اللسان ( 5 / ١965‏ مادة: نتفث). 

(5) اللسان /١١(‏ لال مادة: قَفل). 

(4) مختار الصحاح ( ؟" مادة: تفل). 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن .)١15(‏ 





- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في « الفتح » عن ابن أبي جمرة رحمه الله: 
« محل التّفل في الرقية يكون بعد القراءة ؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي 
يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله »""". 

ولا بأس أثناءها كما جاء في رقية الصحابيء فإنه كان يقرأ ويتفل وينفث . 

- وقال الإمام النووي رحمه الله: « والنفث: نفخ لطيف بلا ريق» وقد 
أجمعوا على جوازه؛ واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وسئلت عائشة عن نفث الني يِل في الرقية . فقالت: كما ينفث آكل الزبيب لا 
000 

- وقال القاضي عياض رحمه الله: « وفائدة التّفل: التبرك بتلك الرطوبة 
واشراة والشن المناقترة للقن والذكو انع ”7 

ويقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: « فتفس الراقي تقابل تلك النفوس 
الخبيثة» وتزيد بكيفية نفسه. وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر 
وكلّمًا كانت كيفية نفس الراقي أقوىء كانت الرقية أتم» واستعانته بنفثه كاستعانة 
تلك النفوس الرديئة بلسعها ». 

وفي النفث ميرٌ آخر: فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثئة ؛ ولهذا 
تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان» قال تعالى: [ وَمِن شَرّ آلتَمْسَتِ فى 
َلَعْقَدٍ 4 وذلك لأن النّس تتكيف بكيفية الغضب ولحاربة» وترسل أنفاسها 
)١(‏ الفتح (4 / 5 ) نيل الأوطار (5 / "١‏ ). 


(0) شرح النووي على مسلم .)١87 /١5(‏ 
(9) فتح الباري ( 70١ / ١7‏ ) وشرح النووي على مسلم ( 187/١4‏ ) مختصراً. 
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سهاماً لهاء وتمدها بالنفث والتّفل الذي معه شيء من الريق مصاحب لكيفية 
مؤثرة» والسّواحر تستعين بالنفث استعانة بينة» وإن لم تتصل بجسم المسحورء 
بل تنفث على العقدة وتعققدهاء وتتكلم بالسحرء فيَعْمَلَ ذلك في المسحور 
بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلها الروح الزكية الطيّبة بكيفية الدّفع 
والتكلّم بالرقية» وتستعين بالنفثء فاأيُّهما قَوِيّ كان الحكم له. ومقابلة 
الأرواح بعضها لبعضء ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام. ومحاربتها 
وآلتها سواءء بل الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام آلتها 
وجندهاء لكن من غلب عليه الْحِسْ لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعاها 
وانفعالاتها لاسيتلاء سلطان الس عليه؛ وبُعده من عالم الأرواح وأحكامها 
وأفعالها. والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتكيّفت بمعاني الفاتحة, 
واستعانت بالنفث والتّفل» قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة 
فآزالته . والله أعلم »'". 

واعلم - رحمني الله وإياك - أن البركة ابتداء إنما هي بكلام الله تعالى 
وذكره. ولا يمنع أن يكون الراقي رجلاً مباركاً إن كان من أهل الصلاح 
والتقوى» وليس من ادّعى أو اذُعِيَ أنه مبارك فهو كذلك فتنبه ! 

المطلب الثاني: حكمها 

الأصل في الأشياء النافعة الل والإباحة حتى يأني دليلٌ يدل على المنع 
والتحريم؛ وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة . 

قال الشيحٌ العلأمة السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفِقهيّة: 

وَالآصْل في عَادَاتئًا الإباحذ حَنَّى يَحِيءَ صّارف الإِبَاحَة" 

(1) زاد المعاد ( 5 / ١1/9‏ ). 
(؟) منظومة القواعد الفقهية ( 0 ). 
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لقد أباح الله سبحانه وتعالى لعباده التداوي» وجاءت النصوص في بيان 
أنه قال: 

« لكل داء دواءً فإذا أصِيب دَواءٌ الدَاء بَرئ بإذن الله عز وجل » 7". 

وعن أبى الدرداء 5ه عن النى ييه قال: « إِنّ الله أننْرَلَ الدَاءَ والدّوَاى 
00 0 00 00( 
فتَدَاوَوا ولا تتداوًوا بحَرَام »"". 

وإنّ من أعظم ما يُتداوى به في العلّل عامة» وفي العين والحسد والسحر 
والمس خاصة كلام الله تعالى ؛ ففيه الشفاء التام من كل هذه الأمراضء وهل 
أنفع من أن يُنفْس المسلمْ عن أخيه المسلم برقية من كتاب ربه وسنة نبيه لمن 
نزل به مرض أو علة أو يرقيه علاجاً للسحر أو للصرع أو للعين أو للحسد. 
فأي شفاء لهذه الأمراض خير من كلام ربنا سبحانه» وسنة المصطفى صلوات 
ربي وسلامه عليه . 
« أن ناساً من أصحاب الني يك أتوا على حَي من أحياء العرب. فلم يَقْرُوهُمء 
فبينما هم كذلك. إذ لُدغ سيد أولئكء فقالوا: هل معكم من دواء أو راق ؟ 
فقالوا: إنكم لم تقَرُوناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاء فجعلوا لهم قطيعاً من 


)١(‏ سبق تخريجه ص (20) قال الكحّال رحمه الله في الأحكام النبوية ( 59 ) : « في هذا الحديث 
حث على استعمال الطب والمداواة . لقوله يل : « إنّ لكل دَاءِ دَوَاءٌ » فجزم بوجود الدواء 
للداء . وفيه استحباب التدواي . وهو مذهب الشافعي وجمهور السلف وعامة الخلف . وفيه 
رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية فقالوا : كل شيء بقضاء وقدر ولا حاجة إلى 
التداوي » وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم » بتصرف. 

(0) سبق تخريجه ص (59). 
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الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأ فأتوا بالشاءء فقالوا: لا 
نأخذه حتى تسأال النبى 2 فسألوه فضحك وقال: ) وما أدراك أنها رقية» 
خذوها واضربوا لي بسهم »”'". 

ومن أجل هذا وذاكء قال الني يِ: « اغرضوا عَلَيَ رَقَاكُمْ لا باس بالرّقى 
مَا 1 يَكْنْ فِيْهِ شرك »'". 

وعن جابر به قال: « لّدغت رجلاً مئًا عقرب» ونحن جلوس مع رسولٍ 
الله يِه فقال رجل: يا رسول الله أَرْقِي ؟ (وفي رواية: أَرْقِيهِ) قال: مَنْ استطاع 
مِنكُم أن يَنفَع أخَاهُ قله فليفعا 0 

بل إِنّ هذا يُعَدّ من أعظم الأعمال ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله حين سيل عن عِظم آية الكْرُسي في قوة دفعها للشياطين عن بني آدم 
ومشروعيتها في ذلك فقال: « هذا من أفضل الأعمال وهو من أعمال الأنبياء 
والصاحين فإنه ما زال الأنبياء والصا حون يدفعون الشياطين عن بنى آدم بما أمر 
قووف 7 

ولذا جاءت الأحاديث عن رسولنا يَلِةْ تبين فضيلة هذا العمل والقيام ب 
والتفريج عن المكروب. ورفع الهم والغم عن المسلمين والمسلمات. فحث الني 
يلد على المبادرة في ذلك, وأن اللّه في عَوْن العبد ما كان العبد في عون أخيه. بل 
أوجب نصرة المظلوم ورفع الظلم عنهء وهل الرّقية إلا نصرة للمظلومين. 


.) 01/85 أخرجه البخاري : كتاب الطب .» باب الرقى بفاتحة الكتاب . حديث‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم : كتاب السلام » باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك .» حديث ( 7١١٠١‏ ) 
من حديث عوف بن مالك ذه . 

() أخرجه مسلم : كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة » 
حديث .)5١99(‏ 

(4) مجموع الفتاوي /1١9(‏ 05). 
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ودحض للسحرة والشياطين . وندب يل القوم إلى تفريج الكرّبء والتنفيس عن 
المؤمنين في البلوى ورفع الظلم عنهم والانتصار لهم . 

فقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يل قال: « الْمْلِمٌ أخو الْمْلِم لآ يَظْلِمُهُ ولآ يُسْلِمُك مَنْ 
كَانَ في حَاجَةٍ أخيه. كَان الله في حَاجَتِد وَمَنْ فَرّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كربّة فَرَجَ الله عه 
ِهَا كرْبة مِنْ كرب يوم القِيّامَةِ »''' وله أيضاً من حديث أبي هريرة #ه قال: قال 
من كُرَبويَوم القيانة »0 0 

شاهد القول في هذه المسألة» أن الفقهاء رحمهم الله قد اتفقوا على جواز 
الاستشفاء والتداوي بالرقية الشرعية» وإِنما الخلاف بينهم في الفاضل والمفضول. 
والحسن والأحسن. والكامل والأكمل ؛ وعلَّلُوا ذلك فيمن كان يصبر على 
العلة والمرض فالصبر له أنفع وأحسن وأكمل من التداوي والرقية» وهذا لمن 
وجد في نفسه طاقة وعزيمة وصبراً على صعوبة الألم ومرارته» ومن ضّعف عن 
هذا فالمشروع في حقه التداوي والرقية» وهذا هو الصواب في هذه المسألة والذي 
عليه أكثر أهل العلم» من استحباب التداوي والرقية لا الوجوبء. وهذه جملة 
من أقوال أهل العلم في إباحة التداوي وجواز فعله: 

قال القرطي رحمه الله في تفسيره: « وعلى إباحة التداوي والاسترقاء 
جمهور العلماء 0 


.) 1908٠١ ( أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم الظلم . حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن.. حديث 7519 ). 

(*) الجامع لأحكام القرآن ( ١178 / ٠١‏ ). 


وقال ابن عبد البر رحمه اللّه: « وإنما التداوي والله أعلم إباحة على ما 
قدمنا لميل النفوس إليه وسكونها نحوه ولكل أجل كتاب » وقال أيضاً رحمه الله: 
« وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور ال 

وقال رحمه الله أيضاً: « فإن الرّقَى ما يستشفى به من العين وغيرهاء وأسعد 
الناس من ذلك من صحبه اليقين. وفي قوله [ يك ]: « لو سبق شيء القدر 
لسبقته العين » دليلٌ على أنّ الصحة والسقم قد جف بذلك كله القلم» ولكن 
النفس تطيب بالتداويء وتأنس بالعلاج؛ ولعله يوافق قدرأء وكما أنه من أَعْطِي 
الدعاء وقْتِحَ عليه فلم يكذ يُحْرّم الإجابة» كذلك الرّقَى والتداوي من أُلْهِم شيئاً 
من ذلك وفَعَلَهُ ربما كان ذلك سبباً لفرجه »2". 


وقال الإمام النووي رحمه اللّه: ويستحب له الصبر على المرض وترك 


الأنين ما أطاق» ويستحب التداوي ع( ا 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: « ولست أعلم سالفاً أوجب التداوي. وإنما 
كان كثيرٌ من أهل الفضل وامعرفة يُفَضَّلْ تركه تفضلاً واختياراً لما اختار الله 
ورضي به وتسليماً له وهذا المنصوص عن أحمد. وإ كان من أصحابه من 
يُوحِبُهُ ومنهم من يَسْتَحِبه ويُرَجُحُهُ كطريقة كثير من السلف استمساكاً لما خلقه 
الله من الأسباب. وجعله من سنته في عباده»”''. 

وقال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن التداوي: فصل حكم 
التداوي مع التوكل على الله: « فِعْله أفضلء وبه قال بعض الشافعية » وذكر في 


.) "009 التمهيد (ه/‎ )١( 
.) 707١ (؟) التمهيد (؟/‎ 

(8) روضة الطالبين ( ؟ / 95 ). 
(:) مجموع الفتاوي ( 7١‏ / 557 ). 


ك7 


شرح مُسْلِم أنه مذهبُ الشافعية وجمهور السّلف وعامة الخلف . وقطع به ابن 
الجوزي في المنهاج . واختاره الوزير ابن هُبيرة في الإفصاح قال: ومذهب أبي 
حنيفة أنه مؤكّد حتى يداني به الوجوب . قال: ومذهب مالك أنه يستوي فِعْلْهُ 
ركه » فإنّه قال: لا بأس بالتَّدَاوي ولا بأس بتركه »''". وهذا في بيان الجواز . 

وتارة يكون الأمر للوجوب يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: 

« وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداويء وأنه لا ينافي التوكل» كما لا 
ينافيه دفع داء الجوع والعطش وال حر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله مقتضيات مسبباتها قدراأ وشرعاًء وأن 
تعطيلها يقدح في نفس التوكلء كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث 
يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل؛ فإن تركها عجزا يناني التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه. ودفع ما 
يضره في دينه ودنياهء ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان 
معطلاً للحكمة والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجزأء وفيها 
رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قَُدّر فالتداوي لا يفيد» وإن 
لم يكن قد قُدّر فكذلك . 

وأنضا: فإن المرض حصل بقدر الله وقدر الله لا يدفع ولا يردء هذا 
السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله يه » وأما أفاضل الصحابة 
فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذاء وقد أجابهم الني يل بما 
شفى وكفى فقال: هذه الأدوية والرّقي والتُقَى. هي من قدر الله فما خرج 
شيء عن قدره. بل يُرد قدرّهُ بقدروء وهذا الردُ من قدره. فلا سبيل إلى الخروج 


.) ”74 / الآداب الشرعية (؟‎ )١( 


اا 





عن قدره بوجه ماء وهذا كرد قدر الجوع والعطكش والحر والبرد بأضدادهاء 
وكرّدٌ قدّر العدو بالجهاد. وكل من قدَر الله الدافع والمدفوع والدفع »'". 

ويقول أيضاً - لله دَرُهِ - : « بل الفقيهُ كل الفقيه الذي يرد القَدَر بالقدر, 
ويدفع القدرَ بالقدرء ويعارض القدر بالقدرء بل لا يُمكن للإنسان أن يعيش إلا 
بذلك. فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدرء 
وَالْخَلّقَ كلّهُم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر »'". 

قال شيخنا العلامة عمر الأشقر أطال الله عمره: « وهذا هو الفصل في 
هذه المسألة على الصحيح والله أعلم » '". 

وهنا مسألة: هل هذه الرقى تنافي تمام التوكل أو لا ؟ وهل من طلبها أو 

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلمء وبما أنْ بغيتنا هنا الإيجازء أذكر ما ظهر 
لي وترجّح باختصارء وأحيل التفصيل والبسط إلى رسالة (فقه الرقية الشرعية) . 

فقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الرقى تناني تمام التوكل» وذهبت 
الطائفة الأخرى بأنها لا تناني تمام التوكل ولا تقدح فيه. بل هي من جملة 
الأسباب» ولكل قوم أدلة استدلوا بهاء والذي ظهر لي منهاء والعلم عند الل 


» وانظر في : مدارج السالكين « فصل في دفع القدر بالقدر نوعان‎ )١67/5( زاد المعاد‎ )١( 
وتهذيب السئن لابن القيم ( 0 / 7 ) وطرح‎ ) 7١71 / ٠١ ( وفي فتح الباري‎ 0٠١ /1( 
) 90 / و(5#‎ ) 7 / ١1 ( والموسوعة الفقهية الكويتية‎ ) ١97 / 8 ( التثريب للعراقي‎ 
. والله أعلم‎ 

(؟) الداء والدواء. (77). 

(9) من إملاءات شيخنا رفع الله قدره . 
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فأمًا من رُقِيّ ولم يطلبها فذا - فيما يظهر واللّه أعلم - أنه لا يناني تمام 
التوكل» كما هو الحال في رقية جبريل اكت للنى يِل » فينبغي التنبّه على أن 
يرق بين من طلب الرقية وبين من طَلِبَت له. وبين منافاة التوكل ومنافاة تمام 
التوكل» فالأول لا تنافيه الرقية» والثاني والله أعلم تنافي تمامه. والله أعلم . 

يقول الإمام الخطّابي رحمه اللّه: 

« فأما قولحم: « الذين لا يسترقون » فليس في ثنائه على هؤلاء ما يبطل 
جواز الرقية التى قد أباحهاء ووجه ذلك أن يكون تركها من ناحية التوكل على 

وهذا أرفع درجات المؤمنين المتحققين بالإيمان» وقد ذهب هذا المذهب من 
صا حي السلف أبو الدرداء [ 5ه ] وغيره من الصحابة. وروي عن أبي بكر 
الصديق وعبد الله بن مسعود [ رضي الله عنهما ] »'". 

وقال الإمام النووي رحمه الله مبيناً نكتة بديعة في حديث الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب وأنهم «لا يسترقون» ومنعهم التداوي قال: «والظاهر 
من معنى الحديث ما اختاره الخطّابي وحاصله: أن هؤلاء كَمُلَ تفويضهم إلى الله 
عز وجل فلم يتسبّبوا في دفع ما أوقعه بهم» ولا شك في فضيلة هذه الحالة 
ورجحان صاحبهاء وأما تطبّب النى يي ففعله ليبين لنا الجواز والله أعلم »'"". 

وقال شيخنا العلامة الدكتور عمر الأشقر نفع الله به: 

« وهذه منزلة عالية» ورتبة رفيعة» لا يَصِلُ إليها إل الكبار من الصا حين 
أولياء الله وهؤلاء قد بلغوا تمام التوكل» وهم قلة في الناس » '". 


)١(‏ أعلام الحديث (7/ ١١١7‏ ) بتصرف. 


(9 )تر :5/7 
(9) من إملاءات شيخنا حفظه الله ونفع به. وانظر قولاً رائعاً: الأحكام النبوية للكحال رحمه الله (١4؟).‏ 


2,724 





وقد يقول قائل: هل يكفي المربض أن يرقي نفسه أو لا بد من وجود راق يرقيه؟ 

فالجواب: يظهر هذا في حالتين: 

الحالة الأولى: الأآؤلى والأنفع أن يرقي المريض نفْسَّهُ بنفسه ابتداءً ؛ إذ لن 
يكون هناك من هو أخلص منك لنفسك في دعائه ورقيته» فإن انتفع المريض ووجد 
التحسن فَليُتابع مشوار علاجه حتى يفرّج الله عنه كربه وبّلُواهء فيستغني عن الناس. 

والحالة الثانية: أن يُعْلَبِ على أمره. ويّحال بينه وبين الرقية فيصرفه 
الشيطان عن ذلك" » فلابد من راق يرقيه ؛ إذا لو ثرك على حاله لما قَلدِرَ على 
رفع الأذى والضْرٌ عن نفسه . 


: ومن طرق صرف الشياطين المرضى عن الرقية‎ )١( 


أولا : 


ثانيا : 


< 


ثالثا : 


0 


رابعا : 


0 


خامسا: 


محاولة إقناع المريض من قبل شيطانه برأي من ينكر تلبس الجن للإنس » سيّما إن كان 
يتابع ما تنشره الصحف والإذاعة غير الموثوق بها . 

توحي الشياطين للمصاب بأنه مصاب بجحالة نفسية . ودفعه نحو الطب النفسي وهنا 
يكون أمران : 

فتارة تتوقف الأعراض والآثار برهة من الزمن حتى يقتنع المصاب بأنه كان مصيباً في هذا 
القرار ولكنه سرعان ما يعود ولكل عودة عذر وسبب وكلها ألاعيب وتآخير في العلاج . 
وتارة - وهذا على الأغلب - لا تكون فائدة ولذا تجد المصاب يتناول في فترة وجيزة 
كماً هائلاً من الأدوية وبلا فائدة أو تحسن. والواقع يصدق هذا وما كتبت هذه 
الأحرف إلا بعد سماعها من أصحابها . فتأمل . 

توحي الشياطين للمريض بأن الرقية لا تنفع إلا لمن يعاني الجنون ! فيخشى لمن يرقيه 
فيعَيّر ويلقب بالمجنون . وصدق هذا انك تجد بعض الناس يريد الأمر سراً وحتى من 
أقرب الناس سيما أهل المناصب والرتب الرفيعة بين الناس من أهل الوجاهات . 

أن تجعل المريض يتعب تعباً شديداً بعد الرقية حتى يتذمر من الرقية فيتذكر التعب 
والألم فيتركها . 

أن تأتي للمريض في منامه بصورة الراقي على صورة بشعة وأمور مخيفة ليكره الراقي ورقيته. 


وغيرها. (نقلاً من موقع شيخنا أبي حمد « لقط المرجان» : طرق الشيطان في صرف المرضى 


وهذا التفصيل يُشير به الراقي على المريض بعد عِلّمٍ ومعرفة محالته ؛ حتى 
لا يفتح بابأ لتلبييس الشيطان على الناس فيصرفهم في العلاج من الأحسن إلى 
الأقل وربما بتركه بالكليّةٍ ! فتنبه» والله أعلم . 

ولقائل أن يقول: وهل هناك منفعة في تردد المربض على أكثر من راق ؟ أو 
يقتصر على راق واحد ويتابع معه ؟ 

فالجواب: تردد المريض على عِدَّةٍ رّقاة ليس من المصلحة في علاجه. وفي 
علمي - والعلم عند الله - أنه ليس بنافع ؛ إذ كون المريض يتردد على كثير من 
الرقاة ما قد يشتت همته وعزيمته في العلاج» ومعلوم أن لكل راق طريقة خاصة به 
في العلاج - مضبوطة بالشرع - فوع الطرق قد يُوَخِرِ في العلاج سيّما إن صاحبّة 
اختلاف أساليب الرقاة مع الجان (المتلبّس) فربما قرّبٍ الشفاء أحدهمء وبعّده 
الآخر وربما تجمّع عنده سوء كل راق. فيجتمع السوء كله عنده. فلا ينتفع . 

وهكذا هو في الطب! أرأيت مريضاً جال على الأطباء» وأخذ من كل 
طبيبٍ جرعة. أتراه في آخر نهاره يكون سليماً معافى أم مثقلاً بأنواع من 
الأمراض ؟! ول يستفد سوى جمع الهموم ! 

بينما لو اقتصر على طبيب - راق - واحد حاذق. وعرف حالته؛ وتابع 
معه. فكثيراً ما يكون العلاج ناجعاً وناجحاً . 

لذا جنح كثير من الناس إلى أن يُخْصّصُوا طبيباً واحداً للعائلة يكفيهم 
مؤونة بقية الأطباء وحيرتهم وجهالة آرائهم . 

ومن لطيف أقوال الطبيب الرازي: « ينبغي أن يقتصر على واحلٍ من يثق 
بهم من الأطباء ؛ فخطؤه في جنب صوابه يسير جداًء ومن تطبب عند كثير من 
الأطباء يوشك أن يقع في خطأ كل واحدٍ منهم »'". 


)١(‏ أقوال في الطب والحكمة من التراث الإسلاميء د. عبد الجبار دية» مجلة آفاق - الأردن العدد 
(8)لعام 1477اهاء ص .)١١9(‏ 


م١‎ 


وأقول: هو كذا في العلاج بالرقية الشرعية فيما يظهر لي بالاقتصار على 
راق حاذق متمكن واحد. والله أعلم . 

وقال شيخنا العلآمة عمر الأشقر أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة: 
«ويستثنى من ذلك من طالت فترة علاجه عند راق بلا فائدة ولم ينتفع فلا بأس 
أن يُرشْد للعلاج عند غيره والله أعلم »'". 
وقفة مع الطب النفسي: 

اعلم - رحمني الله وإياك - أنه لا يوجد أبداً في الطب النفسي علاجٌ للمس 
أو السحر أو العين أو الحسد» قولاً وانجذا ا 

إن الأطِباءَ لا يُكئون عن نصّبي 2 أنت الطَبِيب طَبيبْ غَيْرُ مَغْلُوبٍ 

وأما بقية الأمراض العارضة من ضائقات الحياة وتجارب السنين أو غيرهاء 
فقد يكون عند الطبيب المسلم نوع علاج ؛ سيّما إذا وظف مهنة الطب للدعوة 
إلى الله» فِيبِيّنُ للمريض أمر الله وقدره. وأنه يجب عليه الرْضا به فيُسلّى عنه 
ويُفرج همّه ويُكفس كَرْبه بإيمانيات وروحانيات زكيّة مستمدة من الكتاب 
الدعوة به بمقدُوره فعل ذلك. 

وأمّا إن زعم الأطباءٌ النفسانيون أنّ العلاج عندهم. وليس ثمة سحراً أو 
مسا أو عيناء وثنت عقد: الرقاة الحدّاق”" أن المرء مضاب يعارض تحر أو هين 


. من إملاءات شيخنا حفظه الله ونفع به‎ )١( 

(؟) وهذا يكون بعد دراسة الحالة والتريّث الكثير والإمعان الدقيق الذي يكون بعده التشخيص 
الموافق للصواب بعد عون الله » وهذا يكون من الراقي الخبير العالم بعلمه والمتّق للّه كما سيأتي 
في سماته لاحقا . 

() أي: المهرة المتْقِئُون. 


آله 





إنما هي التجارب والظنون - فزعم النفسانيون أنهم بطبهم خبيرون ! فهنا لا 
يُسَلّم لهم بذلك إذ لا يملكون إلا النّرر اليسير - هذا إِنْ وُفْقُوا له - بل بعض ما 
عندهم موجود عند غيرهم ويغنى عنهم من أهل الصلاح والتقوى والحمد لله . 

ثم بعض من أنصف واعترف بقصور طبه في القديم قال في أنواع علاجاتهم 
وعلى ما تعتمد: « هو قياس ! ومنهم من يقول: هو تجربة» ومنهم من يقول: هو 
إلمهامات ومنامات ! وحَدْسٌ صائب ؟ »''' وأما اليوم فالحال نفسه من الأطباء إلا 
من رحم اللّمء أفيعقل في علاج هذه الأمراض عقاقير وأدوية الأطباء أم كلام 
رب العالمين ؟ أيكون من بعض الأطباء علم ومعرفة بهذه الروحانيات وعلاجها 
في طبهم ؟ِ أم هو التخبط وإدخال الناس في حيرة المرض والوهم والوساوس 
القهرية والأمراض النفسية والتي - كما جرب المْجربون - لا تزيدهم إلا خبالاً ؟ 
بل لو سألت أكثر من وْصِف له بعض عقاقيرهم في امتناعه عن تناولها لوجدت 
الجواب - وهو كثير اليوم في الجتمع - : عدم صدق جدواها '". 


.)1١١ / 5 ( حكاه عنهم ابن قيم الجوزية رحمه اللّه في زاد المعاد‎ )١( 

(1) وإني سائلٌ بعض هؤلاء الأطباء النفسانيين حين يدندنون على الرقاة ويزعمون بطلب دليل من 
الكتاب والسنة على ما يبحصل للمريض في أثناء الرقية أو بعده؟ ونسوا أو تناسوا أن ما 
يلزموننا به هو بعينه موجود عندهم ولكنهم لا يفقهون ! فمن أين لهم قولهم للمراجعين 
عندهم: هذه علامات وساوس قهرية؟ وكيف لهم: هذا انفصام في الشخصية؟ ولماذا: هذا 
اكتئاب وأمراض وهمية؟ أين الدليل على صدق ما يزعمون ؟ أمَرْجعية الغرب الكافر في 
تخبطه في عالم الروح - والذي هو على الغالب ينكره - أم ماذا ؟ ألا يعقل هؤلاء الأطباء أن 
في ديننا ما هو شاف كاف لمثل هذه الأمراض . أم هو استنكاف يدفعهم لرفض هذه الحقائق في 
شريعة ربنا صراحة أو تلاعباً وجذبا لعقول الناس بأسلوب سحري جذاب وقول بليغ ؟؟ أما 
بعض الرقاة فالأغلب أن الكتاب والسنة لهم دليل » وأقوال علماء الشريعة الموثوق بهم في ذكر 
العلل وشفائها بالحجة والبرهان, لحم فيه تعويل» وإن كان هناك من شذ عنهم وامتهنا مهنة على - 


الذة 


وهذه حقيقة مُرّة ! ما كتبتها جزافاء والواقع يُصّدَّق هذاء بل العجب 
قياسهم هذه الأمور بعقولهم القاصرة ولي أعناق النصوص الشرعية بما يوافق 


هواهم أو دراساتهم القاصرة ! بل ربما تبجّح البعض وأرغد وأزبد بتقدم العلم 
الحديث وتكنولوجيا الطب وإبداعاته واختراعاته بما يسوّغ دعواهم. وأن هذه 
النصوص والأدوية الربانية ما هي إلا من التراث القديم ! ومن الوصفات 


الشعبية!! ''' وليست من الوحيء بل هي من العادات !! أو يراوغ فيقول: لا 


- جهله يتكسب بها على حساب المسلمين والمسلمات . ثم تأمل أدوية وعقاقير الأمراض النفسية 
والتى فيها من الخطورة ما الله به عليم » أضف إلى هذا غلاء سعرها بل أخطر من ذلك الإدمان 
عليها - وزعم بعضهم أن لا إدمان فيها - وصعوبة التخلص منها ! وما الآثار الجانبية عنا 
ببعيد. وإن أردت أن تعجب » فاعجب من تجردهم من أخلاقيات المهنة وانظر في التعامل 
والأخلاق تجد صحة ما أقول فالحمٌ أخذ المال - ومثلهم كثير من الرقاة - وأما المريض 
ومراعاته فعرض الحائط ولا كرامة ! ولا يعنى هذا عدم وجود الفئة الصادقة والمحسئنة من 
الفريقين » لا ولكن الواقع ار موجود . والحكم للواقع الغالب - ولا فرار منه - ولا يعني أن 
في هذا القول نكراناً لوجود علاج لبعض الأمراض النفسية في الطب النفسي لا ولكن أعني 
عدم وجود علاج للسحر والمس والعين في طبهم فتنبه . 

)١(‏ أو قولحم « هو طب مشايخ الحي والعجائز » ونحن أعلم بأمور الدنيا ! كما في مسألة تأبير 
النخل حين قال لحم الني يل : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » وهذا ما صرح به ابن خلدون في 
مقدمته (041) حين تكلم على حديث المبطون وإرشاد الني يل له بأن يسقيه عسلاً فسمّاه 
بذلك ! وأنه ليس من الوحي في شيء؟! وهذا تخبط عجيب جريء على رسول الله كَلِهْ قال 
الكحّال رحمه الله في الأحكام النبوية (44) : « وقوله : يل « صدق الله » وكذب بطن أخيك » 
إشارة إلى تحقيق نفع العسل من ذلك المرض ؛ لأنه يك إنما يأمر بالوحي ( وَمَا يَطِقُ عَنٍ آطْوَىَ »© 
[النجم: *] وليس طبه يَلدْ كطب الأطباء » فإنّ طب الني [ يل ] متيقن قطعي النفع به » وطب 
الأطباء مظنونٌ فافترقا » وفي تكرار سّقيه العسل معنى طبي » وهو أن كل داء يجب أن يكون له 
مقدارٌ ما عند تناوله؛ لا يُؤثر أقلّ من ذلك المقدار » فإن الشرارة لا نُسخن فضلاً عن أن تحرق» 
فلم أمره يي بأن يسقيه عسلاً أسقاه مقداراً قليلاً »لم يبلغ مقدار الحاجة , فلما تكرر ترداده إلى 
الب 4 أكٌد عليه بان يعطيه مقداراً أكثر بقوله : « صدق الله » وكذب بطن أخيك » ليتيقن - 


4 


بأس بها ولا ننكرها ونؤمن بما جاء فيهاء ولكن هذا علم ! قام على دراسات ! 
وأجريت فيه مئات الأبحاث ! فيا سبحان الله كيف تتخبط عقوهم. وواحسرتاه 
على بعض من سيم بالخير وتبعهم في ذلك نسأل الله السلامة والعافية . 

ومن الإنصاف أيضاً أن هناك ثلة من الأطباء وازع الخوف من الله عندهم 
كبير» فيعلمون قصورهم في عقاقيرهم وطبهم فما يكون قولهم لبعض المرضى 
إلا: 

« انظروا لمن يخشى الله وذو ديانة متينة ؛ فاذهبوا له فما علاجكم إلا 
بالقرآن ؛ أما عند طبَّنا فلا » فيالله ما أحوجنا إلى هذه الفئة النادرة في اجتمع 
الصادقة الناصحة . 

يقول العالم الرباني طبيب القلوب والأبدان ابن قيم الجوزية رحمه الله: 

« إن التفاوت الذي بين الرسل وبين أرباب هذه المعْقولات أعظم بكثير 
من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين أجهل الناس على الإطلاق» فإن هذا الجاهل 
يمكنه مع الطلب والتعليم أن يصير عااً بما عند هؤلاء؛ ولا يمكن أشد هؤلاء 
خرضا وذكاء وقوه روفراقا أن ينك !"نان الفرة خاضة مامص نيا 
من يشاء من عباده. لا تنال بكسب ولا باجتهاد, فإذا علم الإنسان بعقله أن هذا 
الرسول. وعلم أنه أخبر بشيء» ووجد في عقله ما ينافي خبره. كان الواجب 
عليه أن يسلم لما أخبر به الصادق الذي هو أعلم منه. وينقاد له ويتهم عقله. 
ويعلم أن عقله بالنسبة إليه أقل من عقل أجهل الخلق بالنسبة إليه هوء وأن 


- شفاء أخيه منه » فحصل له من تكثير الدفعات مقدار الشربة التامّة فبرأ » » وانظر ما كتبه 
الدكتور محمد البار وفقه اللّه في كتابه القيم « هل هناك طب نبوي » ( 4 ) والقِنُوجي رحمه الله 
في عون الباري (5 / 27١‏ . والله أعلم. 





التفاوت الذي بينهما في العلم والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودين 
أعظم بكثير من التفاوت الذي بين من لا خبرة له بصناعة الطب ومن هو أعلم 


يهودي”" فيما يخبر به من قوى الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة 


والمسهلات. وصفاتها وكمياتها ودرجاتهاء مع ما عليه في ذلك من الكلفة والألم 
ومقاساة المكروهات. لظنه أن هذا اليهودي أعلم بهذا الشأن منه» وأنه إذا صدقه 
كان في تصديقه حصول الشفاء والعافية. مع علمه بأنه يخطىئ كثيراًء وأنّ كثيراً 
من الناس لا يُشفى بما يصفه الطبيب» بل يكون استعماله لما يصفه سببا من 
أسباب هلاكه. وأن أسباب الموت أغلاط الأطباء. فكم لهم من قتيل أسكنوه 


المقابر بغلطهم و خطئهو". 


)١(‏ ظناً منه التقدم العلمي الحضاري . والعمق المعرفي الطبى . وما علم المسكين أن القوم لا 
يؤمنون بهذه الأمراض . وفاقد الشيء لا يعطيه ! فكيف نُحَكُمُ فينا من لا يعرف عللنا ؟ 
يقول الفيروز آبادي رحمه الله في تفسيره : « ومن الأمور الموجبة للغلط أن يُمتهن العلم بابتذاله 
إلى غير أهله » كما اتفق في علم الطب فإنه كان في الزمن القديم حكمة مَوْروئة عن النبوة » 
فهزل حتى تعاطاه بعض سفلة اليهود فلم يتشرفوا به بل رذل به » المجموعة العلمية »رسالة 
التعالم وأثره على الفكر والكتاب للعلامة بكر أبو زيد (05 ) . 
وأما بعض المسلمين فتجد تحصيله ملوثاً من كتبهم وآرائهم - إن لم يتخل عن ما يخالف شرع 
ربه - ويالله تجده في أئفّة وعزة عن التخلّى عنها ! وكيف يتخلى عن هذه الأفكار المنحرفة 
فيعرَف عنه أنه لا يعرف تشخيص حالات الناس النفسية هذا عجاب !! فانظر إلى تخبطهم 
بأخذه والتقدم فيه عليهم ٠‏ وانظر في ذلك « العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير » 
١١9/0‏ ) ففيه كيف قبل الني ينل من الكفرة ما لا يخالف شرع ربنا جل في علاه . والله 
أعلم . 

00 وتأمل في أخطاء الأطباء في بلاد الغرب في الأمراض الحسية الظاهرة مع ما هم فيه من التقدم 
العلمي وتكنولوجيا الطب ! فكيف سيكون أمرهم مع الأمراض النفسية الخفية ؟؟! 0 


كم 


- في مقال ليئة الإذاعة البريطانية « القسم العربي » بي بي سي أن لاين . في تاريخ /٠١‏ ؟/ 
٠‏ تشير مجلة بريطانية مختصة بالشؤون الطبية إلى أن عدداً قد يصل إلى ثلاثين ألف 
شخص يتوفون سنوياً في بريطانيا بسبب أخطاء طبية . ودعت المجلة إلى إعادة النظر في 
إجراءات السلامة الطبية وإلى مزيد من التدريب للأطباء للتقليل من أخطاء الأطباء والوصول 
بها إلى حد أخطاء الطيارين أو عمال الحطات النووية. وأوضح حرر المجلة ريتشارد سميث في 
حديث لهيئة الإذاعة البريطانية : أن عدد المنضررين سيرتفع إذا ما أضيف إليه من يعانون من 
عواقب وخيمة من جراء تلك الأخطاء دون أن تصل بهم إلى حد الوفاة . موضحاً أن تلك 
النسبة قدرت مقارنة بالنسب الأمريكية التى تصل إلى حد مئة ألف شخص هناك يتوفون نتيجة 
أخطاء يمكن تجاوزها وقد أدت هذه الأرقام - حسب تصريحاته - إلى ذعر في الولايات المتحدة 
وذلك أنه يفوق مجموع عدد من يتوفى أو يصاب نتيجة حوادث السيارات والطائرات و 
الانتحار أو التسمم أو الغرق أو السقوط من الأماكن الشاهقة » ونبه الدكتور سميث إلى عدم 
إلقاء اللوم بشكل تلقائي على الأطباء وحدهم موضحاً أن الأخطاء ليست دائما بسببهم بل 
إنها قد تحدث بسبب الطاقم الطبي المساعد للطبيب في المستشفيات والعيادات داعيا إلى إعادة 
النظر في النظام برمته. وتدعو المقترحات المقدمة إلى تحسين التدريب في بعض الجالات كصور 
الأشعة وتطوير آليات جديدة لتخفيف عبء اتخاذ القرارات عن الأطباء وحدهم وتدعو 
مقالات طرحت ف المجلة إلى أهمية إحداث تغيير في السلوك وثقافة العمل داخل العاملين في 
القطاع الطبي بحيث يركز النظام الجديد على الإقرار بالأخطاء بشكل طوعي دون خوف من 
توجيه توبيخ عليها ويرى رئيس أحد الهيئات الطبية أن من المستحيل افتراض عدم وقوع هذه 
الأخطاء مستقبلا إلا أنه من الممكن تجنبها قدر الإمكان . أ.ه. 
وفي تاريخ : 14/ 0/ ١٠٠٠م‏ جنيف - ا.ف.ب : أعلنت وزيرة الصحة الأمريكية دونا شلالا 
أن حوالي 18 ألف شخص يتوفون سنوياً في الولايات المتحدة نتيجة الأخطاء الطبية التى تعتبر 
تابن نبي اللوفات نوا د وقالك كتادلا خلال دوه تفده و عفش لاطا اسه 
الصحية العالمية » أعلى هيئة في منظمة الصحة العالمية ١‏ أن صانعي السيارات لا يسمحون 
بهذه النسبة من الأخطاء الطبية التي نرتكبها ». وأضافت « يجب أن ت* هذه القضية وسيلة 
لتحسين مستوى العناية الصحية عموما » موضحة أن الولايات المتحدة بدأت بتطبيق خطة 
هدفها تحسين العناية الصحية لتقلل الأخطاء الطبية التى يمكن أن تشمل حالات لمرضى أعطوا 
أدوية غير مواتية. ويفيد تقرير لمعهد الطب أن أقل القديراث الخاصة بالأخطاء الطبية تفوق 
معدلات الوفيات السنوية بسرطان الثدي أو الإيدز في الولايات المتحدة . وقال مدير الوكالة 
الأمريكية للأبحاث وتحسين الرعاية الصحية جون ايزنبرج إنه « بالرغم من أن الولايات المتحدة - 


ا 


وإن كان خطأ الطبيب إصابة المقادير» وكيف لا يسلك هذا المسلك مع الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» وهم الصادقون المصدقون, ولا يجوز أن يكون خبرهم 
على خلاف ما أخبروا به. والذين عارضوا أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل 
والضلال المركب والبسيط ما لا يحصيه إلا من هو بكل شيء محيط »""". 


ويقول ابن أبي جمرة رحمه الله - من شُرَاح صحيح البخاري - بعد شرحه 
لحديث قول الني ين لأخي الرجل الذي يشتكي وجع بطنه « اسقه عسلاً »: 


« تكلم ناس في هذا الحديث وخصوا عمومه. وردُوه إلى قول أهل الطب 
والتجربة ! ولا خلاف بغلط قائل ذلك ؛ لأنَا إذا صدّقنا أهل الطبء. ومدار 


علمهم غالباً على التجربة التي بناؤها على الظن غالب؛ فتصديق من لا ينطق 
عن الموى أولى بالقبول في كلامهم 3 


- تقدم أفضل عناية صحية في العالم » فان مستوى الأخطاء الطبية فيها مرتفع بصورة غير مقبولة 
بتاتا ». وقالت شلالا أن بلادها مستعدة للتعاون عبر منظمة الصحة العالمية مع الدول الأخرى 
الراغبة في تقليل الأخطاء الطبية « فتأمل أخي العريج ”عد ااعنذ الغرب مع التقام العلعي 
فكيف هو حال أطبائنا اليوم ؟؟ إلى الله المشتكى ! والله المستعان ( نقلا بتصرف من موقع 
شيخنا أبي حمد نفع الله به « لقط المرجان في علاج العين والسحر والجان » ) ويقول شيخنا 
العلامة الدكتور عمر الأشقر أطال الله في عمره : « مِيْرَة العلاج الرباني إن لم ينفع فلا يضر ء 
وفيه خير كبير بخلاف الأدوية والعقاقير » فلها تأثيرات جانبية معروفة » . 

.) 877 / 3 ( الصواعق المرسلة‎ )١( 

ف عون الباري لحل أدلة البخاري للقِنْوجي رحمه الله )١/5(‏ وقال ابن تيمية رحمه الله في امجموع 
)0160/5١(‏ حين تكلم عن أوجه عدم الضرورة في التداوي قال: « وثالثها : أن الدواء لا 
يُسِتَبّْقَن بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض » وقال شيخنا المفضال الدكتور أحمد 
ابن سعيد حوًا حفظه الله : « لعل قول السلف رحمهم الله باستحباب التداوي ؛ لأنه كان عِلْماً 
ظنياً كثير الخطأ . أما اليوم فقد يجب التداوي - إن ثبت صحة نفعه - ولعل بعض الأحاديث 
الآمرة تُرَجَّحٌ ذلك واللّه أعلم ». 


ره 


م 


المطلب الثالث: شروطها 
أجمع العلماء رحمهم الله أن الرقية حتى تكون شرعية صحيحة يجب أن 

تتوفر فيها ثلاثة شروطء وتبعتها بأقوال أهل العلم في ذلك . 

أما الشروط فهي: 

أولاً: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته . 

وثانياً: أن تكون باللسان العربي. أو بما يعرف معناه. لا بالألفاظ المجهولة 
والْطَلْسّمة والتَمْتَمّات التي يقولها المشعوذون والدجالون خفية قاتلهم الله . 

وثالثاً: أن يُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بفعل الله سبحانه. وما هي 
والراقي إلااسين ”7 
أقوال أهل العلم 4 بيانها: 

- قال الربيع رحمه الله سألت الشافعي رحمه الله عن الرقية فقال: « لا بأس 
بأن يرقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله »""". 

- وقال الخطابي رحمه اللّه: « فإذا كانت الرقية بالقرآن وبأسماء الله فهي 


مباحة» وإنما جاءت الكراهة فيما كان منها بغير لسان العرب ؛ فإنه يكون كفراً 
أو فقولا يدخلة شرك 0 


)١(‏ انظر فتح الباري )١46 /1٠١(‏ وشرح النووي )١18/15(‏ وشرح الزرقاني )41١/5(‏ وفيض 
القدير ( )008/١‏ والدين الخالص (7/ )١١١‏ ونيل الأوطار (9/ 9١‏ و )١١5‏ وتيسير العزيز 
الحميد )١5(‏ انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية /١1(‏ 717). 

.) 3١8 /1( الأم‎ )0( 

(9) أعلام الحديث (؟/ ؟١١١).‏ 
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- وقال القرطي رحمه الله: « وإذا جاز الرّقى بالمعوذتين» وهما سورتان من 
القرآن» كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز إذ كله قرآن »"". 

- وقال ابن عبد البر رحمه اللّه: « وأما طرد الشياطين بالتلاوة» والذكر 
والآذان» فمجتمع عليه مشهور في الآثار » '". 

- وقال النووي رحمه الله: « وأما الرّقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة, 
فلا نهي فيهاء بل هو سنة »'". 

- وقال البغوي رحمه اللّه: « فأمًا ما كان بالقرآن وبذكر الله عز وجلء فإنه 


2 
جائز مستحب ») 2. 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « نهى علماء الاسلام عن الرّقى 
التى لا يفقه معناهاء لأنها مظنة الشركء وإن لم يعرف الراقي أنها شرك »””. 


- وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: « وكذلك الرّقى والتعاويذ محمولة 
أيضاً على ذلكء أو على ما إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدري ما هي. 
ولعله يدخلها سحر أو كفر أو غير ذلك مما لا يُعرف معناه؛ فإنها حينئل حرام . 


)١(‏ تفسير القرطبي )7١8/٠1١(‏ قال شيخنا العلامة الدكتور عمر الأشقر نفع اللّه به: كلام الإمام 
القرطي رحمه الله فيه نظر ؛ إذ ينبغي التفريق بين الآيات التى جاءت في الحديث عن الله تعالى و 
أسمائه وصفاته وما فيها من الرحمة والشفاء والسكينة وبين آبات التشريع والأحكام . فالأوللى 
تأثيرها أكبر بلا شك وفيها الرحمة » مخلاف الثانية آيات التشريع والأحكام كقوله: 7 يَنَيها 
الّذِيرت ءَامَيُوَأ أَوَفُوأ بألَعْقُودٍ 6 [لمائدة: ]١‏ وكقوله: / وَآلسَارِقُ وَآَلسَارِقَة 4 [للائدة: 158 والله أعلم . 

(؟) التمهيد /1١9(‏ 55 ). 


شرع نه جك 
(4) شرح السنة (964:/17): 


(5) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» انظر: الرسائل المنيرية )1١/7(‏ نقلاً من عالم السحر والشعوذة. 


١ 





صرح به الخطابي. والبيهقي. وابن رشد» والعز بن عبد السلام, وحماعة 
من أئمة الشافعية وغيرهم : 
وقال في الشرح الصغير: « لا يُرْقَى بالأسماء التي لم يُعْرف معناها . 
قال مالك: وما يدرك لعلها كفن 27. 
المطلب الرابع: كيفية الرقية 


قبل أن تشرع في الرقية على نفسك أو على غيرك؛» ضع يدك على موضع 
الألى خاصة. أو على الرأس والصدر عامة '" وابدأ بترتيل الرقية بإظهار صوتك 


.) 784 / ١7 ( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(؟) مسألة وضع اليد على الجسد للرجال وللمحارم من النساء - فقط- عظيمة المنفعة والتأثير, 
ولقد بوب البخاري رحمه الله باب في صحيحه: كتاب المرضى: باب وضع اليد على المريض» 
حديث (07717) والبيهقي في الكبرى )”8١/7(‏ « عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: 
تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني الني يل يعودني فقلت: يا ني الله إني أترك مالا وإني لم 
أترك إلا ابئة واحدة» فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف 
وأترك النصف. قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لا الثلئين. قال: الثلث والثلث كثير» ثم 
وضع يده على جبهي ثم مسح يده على وجهي وبطيء ثم قال: « اللهم اشف سعداً وأتهم له 
هجرته » فما زلْت أجد برده على كبدي - فيما يخال إلى - حتى الساعة » والأحاديث في 
وضع اليد على موضع الأم وغيره كثيرة. 
يقول ابن بطّال رحمه الله في فائدة وضع اليدء كما حكاه عنه الحافظ في الفتح :)1١١/1١(‏ 
وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرّف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو 
له منه » وربما رقاه بيده ومسح على أله بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صاحاً « قلت (ابن 
حجر): وقد يكون العائدُ عارفاً بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه » . بل تأمل كيف 
يكون وضع اليد على الغضبان ٠»‏ يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله : « علاج تأثير النفس 
الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره» بوضع يدك عليه؛ والمسح عليه. وتسكين غضبه » زاد 
المعاد (5/ 217١‏ وانظر في مفتاح دار السعادة (519/75) كيفية معرفة الحال من خلال اليد 
ووضعها على الجسد ففيها قصة طريفة . 
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لد" بخشوع قلب. وحضور فكره ناوياً الشفاء والعافية ورفع البأس والضر. 

وينبغي عليك في حال رقيتك أن تكرر ما تراه مناسباً '"» وأهمية التكرار 
في العلاج ناجع في بعض الأحايين» وهذا يعود لمعرفة نوعية امرض وصحة 
التكرار من عدمه؛ أرأيت كيف كان الصحابي 4ه يكرر الفاتحة في رقيته على 
الملدوغ ويقتصر عليهاء فقد جاء في بعض الروايات أنه قرأها سبعاء وأخرى 
ثلاثء فحكمة التكرار لها ميرٌ عظيم. وتأثير عجيب. وقلّ أن يفقهه إلا من فتح 
الله عليه . 


وتأمل وصية البى 5 في العسل» وتكرار الوصية به للذي جاءه يشتكي 


: وفي إظهار الصوت جملة من الفوائد‎ )١( 
أولها: وهي أهمهاء حتى بميز المريض بين الراقي بالقرآن والسنة وبين المشعوذ الذي يتلو‎ 
» الطلاسم والأقسام والاستغائات الشركية » فحين يسمع الرقية كاملة ويجدها بالقرآن والسنة‎ 
. يطمئن قلبه ويثق بالراقي‎ 
» وثانيها: أن العليل إذا سمع القرآن سيما إذا كان ندياً كان ذلك أدعى للسكينة واطمئنان قلبه‎ 
ولتشنيف سمعه وهذا لما للقرآن من عظيم الأثر على ما يقرأ عليه والله يقول : ( ألا بكر آله‎ 
. طمن آلْقنُوبُ » [الرعد: 18] وهذا يشمل أيضاً غير المريض ممن هم حوله فينتفعون‎ 
. وثالثها : تعليم المريض كيف يرقي نفسه وأهله . ومنها تصحيح تلاوته من الّلحن والخطأ‎ 
(؟) أغرب بعض الرقاة هداهم الله فأخذوا يذكرون أعداداً كبيرة وغريبة جداً في الشفاء. وهذا غير‎ 
صحيح فلم يرد التكرار في الأدعية إلا ثلاثاً أو سبعاً. ومن شاء التكرار فله ذلك بَيْدَ أنه لا‎ 
يُقَدّره ويحدده بعدد معين. وبهذا تعلم خطأ ما يذكر في بعض الكتب مثلاً: قراءة آية الكرسي‎ 
أو سورة الفلق لفك السحر 7171 أو للحبة الزوجين « وألف بين قلوبهم ..» الآية‎ 5 ١ 
..أو مضاعفات العدد سبع ! وربما قالوا بترديد أسماء اللّه الحسنى مئات المرات ؟! إن لم‎ ١ 
تصل آلافاً ؟!! وغيرها الكثير مما تعلم أنه لا صحة لهذا سوى التقدير » وغلبة الظن عنده‎ 
! أصابت مرة بتجربة فاتخذها شرعة» وأخفقت مرات فأغفلها‎ 
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عسلاً »: « لأنه لما تكرر استعمال الدواء قاوم الداء فأذهبه . فاعتبار مقادير 
الأدوية وكيفيّاتها ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب »"". 

ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه: « وهكذا قراءة الفاتحة 
على المريض واللَّدِيغْ من أعظم أسباب الشفاء ولا سيّما مع التكرار لذلك 
بصدق وإخلاص لله سبحانه في طلب الشفاء منه والإيمان الصادق بأنه سبحانه 
هو الشافي» لا يقدر على الشفاء من جميع الأمراض غيره عز وجل »'". 
وليعلم بأن الأمراض علاجها يكون بأمرين: 

الأول: بالدفع - أي: بدفعها وطردها أن تقع على الجسد - وذلك بالطاعات 
والأوراد النبوية الشرعية ومن المأكولات تمر العجوة. وهى التحصينات. 

والثاني: بالرفع وهي بعد أن يُقَدّر الله ذلك بقدره الكوني فتصيب 
الإنسان. فإذا كانت فالعلاج يكون كالتالي: 
أولة:"اكضاتبالسيكن: 

وأنواعه كثيرة تعود لطبيعة الأوامرء فمنها سحر الربط» وسحر المرض» وسحر 
التفريق» وسحر الغواية وغيرها كثير» والأوامر لا نُحصى فاسم السّحر بأوامره . 

وأعراضه المستمرة (بالاستقراء): كالتغير المفاجع في حياته. والشكاية من الآلام 
سيما لا علاج لها طَبّاً كالصداع وآلام البطن والقولون وأسفل الظهرء وكثرة البكاء 
والعزلة والضيق والهم والغمّء والقلق والأرق والكوابيس المزعجة وغيرها '". 


.) ”8 / 5 ( زاد المعاد‎ ) 7٠١ / 5 ( عون الباري لحل أدلة البخاري‎ )١( 

(0) مجموع فتاوي ومقالات متنوعه ( 1١‏ / 54١5؟).‏ 

(") والسحر له عدة تعاريف. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يضبطه ضابط ؛ لكثرة أنواعه 
وتغاير أضرابه وأشكاله. ولله دَرُ العلامة الشنقيطى رحمه الله على فهمه الرائق العميق إذ يقول: - 
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فإذا كان المريض مصاباً بالسحر - لا قدَّر الله - فعلاجه يكون بأحد أمرين 
أو كليهما: 

الأول: أن يستخرج السحر من مكانه. فإذا أخرجه فَليُنْلِ وذلك بقراءة 
رقبة السحر والمعوذات وينفث عليه فيبطل بحول الله تعالى» وإن رش عليه ماء 
بملح مقروءٌ عليه فحسن """. 

يقول ابن مفلح رحمه اللّه: « أمّا علاج المسحور: فإِمّا باستخراجه وتبطيله 
كما في الخبر» فهو كإزالة المادة الخبيثة بالاستفراغ» وإمّا بالاستفراغ في امحل الذي 
يصل إليه أذى السحر ؛ فإن للسحر تأثيراً عند جمهور العلماءء. لا مجرد خخيال 
باطل لا حقيقة له »'". 


- « اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حَدَهُ بحدٍ جامع مانع ؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة 
تحته » ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً لما مانعاً لغيرها ؛ ومن هنا اختلفت عبارات 
العلماء في حده اختلافاً متبايناً » أضواء البيان (4/ /1”) وهذا تجد بعض من كتب في السحر 
عَدّهِ ثلاثة أنواع » وثانياً أوصلها إلى سبع . وثالثاً يزيد أو ينقص فيها وهذا راجع لتشعب أنواع 
السحر وتزايدها إلى اليوم ! وفي ظَني أنه يجمع ذلك كله على الحقيقة ما ذكره ابن منظور في 
اللسان (4 7”54) فقال : « عن ابن عائشة قال : العربُ إنما سمت السحر سحراً لأنه يزيل 
الصحة إلى المرض » وهكذا يفعل السحرة قاتلهم الله في إيذاء المسلمين بالأمراض عن طريق 
السحر وخُدامه من الشياطين . وانظر لما سطره شيخنا العلامة الدكتور عمر الأشقر نفع الله به في 
كتابه عالم السحر والشعوذة )١58(‏ ففيه زيادة بيان وتوضيح رائع وتقسيم فريد جزاه الله خيرا . 
وأما التوسع في التعريف بماهية السحر والوقاية منه وكيف يكون وما هي أطرافه وباقي 
الأمراض من عين وحسد ومس شيطاني فتجدها في كتابنا: « نفع الأنام بما جاء في التداوي 
والرقى عن ني الإسلام » . 

)١(‏ والملح له خاصية في علاج السموم وزوال السحر ومحوه » يقول ابن قيم الجوزية رحمه اللّه في 
العلاج الإلمي والطبيعي للسحر فيقول في الزاد (187/5 الطب النبوي») : « وأما العلاج 
الطبيعي فيه فإن في الملح نفعاً لكثير من السموم ... وفي الملح من القوة الحاذبة احللة ما يجذب 
السموم ويحللها » ومن لطيف ما قيل : 

لو عَلِمَ النّاس بما فيه لما ذَاوَوَا بغير اللْح قَطْ ألما 
(5) الآداب الشرعية ( "3 / 86 ). 
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ومعرفة مكانه: قد يخبر به خادم السحر في جسد المسحوره بَيْدَ أنهم 
يكذبون كثيرأًء وقد يفتح الله على المريض فيريه في منامه رؤيا حق تدل على 
مكان السحرء كما حدث مع الني يِل في قصة سحره ''' أو يُرِيّ أحد الصالحين 
أو الصالحات المكان وهذا معروف. يقول ابن ة قيم الجوزية رحمه اللّه: « وأما من 
حصل له الشفاء باستعمال دواء الم 0 وقد 
حدثني غير واحد تمن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته 
وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب. 
وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها 
وبالله التوفيق » ''' والرؤى الصالحة عاجل بشرى المؤمنء يراها المؤمن أو ثرى 
له. وهذه من رحمة اللّه بعباده ولطفه بهم . 


ولكن ثمة أمر مهم جداًء وهو أن لا تتعلق قلوب الناس بالرؤى والأحلام 
على أنها أمر جازم يقيني الثبوت؛ وإنما يُستانس بها لا غير» وعلى المسلم أن 
ينوكل على الله تغالى ولا يجعل .من 'نفسه العوبة بيد الشياطين نما يزينون له في 
منامه» وهذا يكثر عند أهل البلاء تمن مسهم الشيطان. ولمذا نهى الني كَنةْ عن 
التحديث بتَلَعُبٍ الشياطين بهم في المنام فقال: « لا يحدئ ئنّ أَحَدَكُمْ بتلكُبٍ 
الشيّطان به في مَنامِهِ »'" فإن لم يكن هذاء ولم يعرف مكانه . فيلجأ بعد الله إلى: 


الثاني: أن تقرأ على المسحور الرقبة كاملة '*' وتكرر عليه الآيات التى جاء 
وصف إبطال السحر بها كقصة موسى 2 لتكلا مع فرعون. وهي ما اصطلح عليها 


.) 01/57 ( انظر : البخاري : كتاب الطب . باب السحر . حديث‎ )١( 

0) الروح (175). 

(؟) أخرجه مسلم :كتاب الرؤيا » باب لا يخبر بتلعّب الشيطان به في المنام » حديث ( 7١548‏ ) من 
حديث جابر ظك. 

(4) وهي الموجودة في آخر الكتاب انظرها صفحة .)١91(‏ 


هو 


عند الرقاة « آيات السحر » أو « رقية السحر » ''' وعليك بسورة البقرة فهي 
عظيمة النفع» فعن أبي أُمَامّة الباهلي 5 قال: سمعت الني ف يقول: را 
سورة البقرة» فإنّ أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البَطّلّة » قال 
معاوية: « بلغني أن البَطّلة السحرة »'" 


فكنْ وأنت تفرأ وائفاً بنضر الله تعالى على السحرة وشياطينهم. وأن الله للا 
يخلف وعده في إبطال السحر» ولكن هذا يكون عند اجتماع أسباب الشفاء 
وقوة الإيمان واليقين '". 


يقول العلامة الشنقيطى رحمه اللّه: 


(1) تسمية هذه الآيات ذات الموضوع الواحد ليس ببدع من القول ولقد جاء في كتب التفسير 
والعقيدة والسّيّر ما يدل عليه » وجاء عن بعض أهل العلم تسمية لبعض الآيات ما لا محذور 
فيه إن شاء الله فمنها : آيات الرحمة انظرها في فتح القدير للشوكاني (54/5) و اللسان لابن 
منظور (1/ 455) وآيات الشفاء ذكرها الزركشي في البرهان /١(‏ 245 والألوسي في روح 
المعاني في موضعين )١55/1١0(‏ و )١57/594(‏ وآيات السكيئنة ذكرها ابن القيم في المدارج 
(' 2077 وآيات العذاب انظرها عند الشوكاني في فتح القدير (409/5) وعند البغوي في 
معالم التنزيل (74/5) وآبات الاستواء ذكرها شارح نونية ابن القيم )20١١/١(‏ وآيات السحر 
ذكرها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه ٠(‏ / 717/4) وهذه حجة على 
من لم يعلم صحة هذه التسمية فأيأخذها فائدة نفيسة عنًا » فتأمل. 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
حديث ( 2٠5‏ ) وسورة البقرة قاصمة ظهر للسحرة والشياطين » فليحرص عليها كل مسلم 
وليكثر من قراءتها فبركتها جد كبيرة ونافعة » نسأل الله من فضله . 

(9) وانظر في الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة ( )١14‏ والطرق المشروعة لاستخراج 
السحر في ما كتبه شيخنا العلآمة الدكتور عمر الأشقر نفع الله به في كتابه الماتع « عالم السحر 
والشعوذة » ص ( 3١7‏ ) وعليك بخير كتاب في الباب < الصارم البتار للتصدي للسحرة 
الأشرار » للشيخ وحيد عبد السلام بالي فهو جد مفيد نفع الله به واحرص على طبعته 
الجديدة المنقحة. 


145 


« التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة: أن استخراج السحر 
إن كان بالقرآن كالمعوذتين» وآية الكرسيء ونحو ذلك ما تجوز الرقيا به فلا مانع 
من ذلك. وإن كان بسحر أو بألفاظ عجمية أو بما لا يفهم معناه» أو بنوع آخر مما 
لا يجوز فإنه ممنوع. وهذا واضح وهو الصواب »"'". 
ثانياً: المصاب بالحسد أو العين : 

والمراد بهما: أي الإصابة عن طريق العين والنفس إعجاباًء أو تتكيّف 
النفس الخبيئة لإصابة ما يقع عليه البصر حسداً وحقداً وبغضاً لإلحاق الضرر. 
تبنآل :اند البيللامة والعافية 7 

وأعراضهما المستمرة: إصابة العضو المحسود أو المعيون وتعطله أو لحوق 
جميل الخط بارع في رسمه. حُسد وأصابته عين على جماله. فإنه حين يشرع في 
الخط سرعان ما تثقل يده. ويتألم بصورة عجيبة لا يقدر على مقاومتهاء فيترك 
الخط. ولربما تركه بالكلية ونفر منه. 

ومن أعراضها: كثرة الشكوى من بعض الأمراض والتى عجز الطب عن 
معرفة كَنْهِ ماهيتها والوصول إليها . كالسفْعات”" والحبوب والانتفاخات» 
وتكرر المصائب من حرق وحوادث وجروح غير معقولة وبشكل مستمر ملفت 
للنظرء وهذه حالة من تسرع لمم العين كحال كثير من الناس منذ الجاهلية 
وغيرها . نسأل الله السلامة والعافية . 

ومن حملة الأعراض عند الأطفال: كثرة البكاء بلا سبب » وقلة النوم 
والفزع عندهم كذلكء. ويظهر هذا جلياً في قصة النى يي حين دخل على أم 
)١(‏ أضواء البيان ( 5 / "اه" ). 


(0) انظر في ذلك : الطب النبوي لابن القيم ( 1717 ) فصل في هديه 2 في علاج المصاب بالعين . 
(") السّفعات: السواد مع الشحوب في الوجه. انظر اللسان /١57/4(‏ مادة: سفع). 
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المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسمع صوت صي يبكيء فقال: ما لصبيكم هذا 
يبكي ؟ فهلاً استرقيتم له من العين ”". 

وقد ينكر بعض هذا النفسانيون! ويزعمون أن لها سبباً طبيأء وتأتي 
التخرّصات والظنون والتجارب ولكن على حساب من؟ وكذا يفعل جهلة 
الرقاة؟ فالله المستعان . 


وكم هي الأمراض اليوم والتى ليس للطب سبيل إليها كان سببها العين» 
سيما وأكثر الموتى في الأمة سببهم العين . 

إن الحسد والعين حقء والأدلة الشرعية فيهما متكاثرة'". والواقع 
الحسوس يُصدّق ذلك ولا ينكره. والقصص والوقائع المستفيضة برهان على 
وجودهما في حياتنا . 


فإذا كان المرِيشَن :مصاباً بالمسد أو العين"" ت لآ دن ثم - فخلاحه بأمريد : 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7471) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 
(9/ برقم .)1١48‏ 

(0) ذكرت أدلة ثبوت العين والحسد في رسالتي: « نفع الأنام ...» وقد أبنت عن الشبه وبيان 
تفنيدها . 

(39) قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في بدائع الفوائد (؟/551) : « والعائن والحاسد يشتركان في 
شيء ويفترقان في شيء » فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيّف نفسه وتتوجه نحو من يريد 
أذاه. فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته» والحاسدٌ يحصل له ذلك عند غيب 
المحسود وحضوره أيضاً. ويفترقان في أنّ العائنَ قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو 
زرع أو مال وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه وربما أصابت عينه نفسه فإنّ رؤيته 
للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين » وانظر مزيدا في 
الفروق بين الحسد والعين ببسط رائع: العلاج النفسي والعلاج بالقرآن للطبيب طارق الحبيب 
وفقه الله (7555 ) . 5 
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الأول: إن عرف العائن فلياخذ غَمئْلّه ويصبه عليه فسيّدَهِبُْ الله ما به من 
عِلّ. وصفة الاغتسال: كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: 
الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه: أن يؤتى الرجل العائن بقدح فيُدخل كفه 
فيه فيمضمض. ثم يمجه في القدح. ثم يغسل وجهه في القدح. ثم يدخل يده 
البسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح. ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها 
على كفه اليسرى صبة واحده. ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن. 
ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسرء ثم يدخل يده اليسرى فيصب 
على قدمه اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه الأيسرء ثم يدخل 
يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها 
على ركبته اليسرى» كل ذلك في قدح. ثم يدخل داخلة إزاره (أي ما يلي 
جسده) في القدح» ولا يوضع القدح في الأرضء فيصب على رأس الرجل 
الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة '". 


- ( تنبيه ) : هذا الكتاب مادته في الأغلب طيبة وبُنِيَ على جهد مبارك - إن شاء الله - فجزى 
لله الطبيب على ذلك ٠‏ غير أنه شَابَهُ بأمور أخلّت في شيءٍ من مباحثه في منهجية البحث 
العلمي والذي أكثر من القول بها ول يلتزمها ! فجانب الصواب في هذه المسائل . وهذه حقيقة 
في كل كتاب خلا كتاب ربنا تعالى . 
وإني لأعجب منه على حرصه الشديد في تتبع بعض الأمور هي تحصيل حاصل . وتفريطه في 
أمور كان الأوْلى الاهتمام بها تأصيلاً ودراسة لا الاقتصار فيها على فتوى فقط ! فليست هذه 
بمنهجية دراسية صائبة . على كل جزى الله الطبيب خيرا على هذا الجهد ولنا معه حوار هادئ 
مع مسائل كتابه » فنسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه . اللهم آمين. 

)١(‏ ذكره البيهقي في الكبرى (4/ 307) وابن عبد الب في التمهيد (5/ 47 7) بتصرف. وذكر بعض 
أهل العلم أنه إذا أخذ من وضوئه وصبه عليه يزول ما به من الأذى استناداً لبعض الروايات 
في ذكر الوُضوء وقد بَوَب الإمام مالك رحمه الله في الموطأ باباً فقال: باب الوضوء في العين. 


واللّه أعلم . 
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والذي يظهر لي أن هذه الكيفية لم يقلها الني ييه وإنما أمر بالاغتسال عامة 
فقال لعامر 5ه كما في قصته مع سهل بن حنيف 5ه : « اغتسل له » "١‏ وفي 
رواية: « العين حقء وإذا استغسلتم فاغسلوا »'' فبأي غسل أَجْرَءَ إن شاء الله 
ولو جاء بالوؤّضوء لجاز كما في بعض الروايات» وهو اختيار شيخنا العلامة 
الوالد الدكتور عمر الأشقر نفع الله به . والله أعلم . 
والثانى: بقراءة الرقية الشرعية ومنها آيات العين والحسد حتى يصرفها اللّه عنه 
والعين عينان: عيِنُ إنسية» وعينُ جنية "ا 
قال شاعرهم: 
وجاؤوا إليه بالتعاويذ والرُقى وصبّوا عليه الماء من ألم النكس 
وقالوا به من أعين الجن نظرة ولو علموا لقالوا به أعين الأنس”') 
قال الخطابى رحمه اللّه: « عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح »””. 
ويقول المازري رحمه اللّه: « والحق أن الله يخلق (يُوْحِدْ) عند نظر العائن إليه» 
وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكةٍء وقد يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة 
أو غيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية والاغتسال أو بغير ذلك » ”". 


)١(‏ أخرجها مالك في الموطأ (17/41) وأحمد في مسنده )١1900٠(‏ وإسناده صحيح» صححه شيخنا شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه على المسند, انظر: الفتح )7١ 5 /٠١(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب السلام » باب المطب والمرض والرقي » حديث ( )75١88‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

(”) زاد المعاد ( 5 / .)١55‏ 

(:) الأحكام النبوية (1/5). 

.) ١١1 / ١ ( أعلام الحديث‎ 0) 

.)30١ /1١( الفتح‎ )5( 





وعلاجهما واحد إلا إن اقترنت العين بعارض من الجنء فهنا يكون 
العلاج للعين أو الحسد ولإخراج الجن الذي ربما يخدمها كحالة المس '". 


ثائثا: المصاب بالمس الشيطاني ”" : 
وهو أن يتلبس جسده جان عارض فيمسّه ويدخل بدنه» وله أسبابه 
كالعشق والأذى . وقد يكون عن طريق العين أو عن طريق السحر فيخدمهما . 


(1) انظر الحدي النبوي في علاج العين في زاد المعاد ( 5 / ١7‏ ) ففيه تفصيل ماتع رائع مفيد . 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
السنة والجماعة» وقال أيضاً: « وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجنى في بدن المصروع 
وغيره ومن أنكر ذلك وادّعى أن الشرع يُكَذِبْ ذلك . فقد كَدَبّ على الشرع وليس في الآدلة 
الشرعية ما ينفى ذلك » المجموع (7757/75-/711) وانظر : جامع البيان للطبري 70 )٠١١/‏ 
وتفسير القرطبى (”/ 0700 وتفسير البغوي )11١/١(‏ وتفسير ابن كثير )77/1١(‏ وحكى 
الإجماع على ذلك من المفسرين ابن جزي الكلبي في التسهيل (48/1) وألف سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله في إثبات ذلك رسالته « إيضاح الحق في دخول الجنى بدن الإنسي » 
وأنكره بعض الفضلاء من أهل العلم! ما لا يقوم عندهم دليل سوى رده للتوهم واستحالة ذلك 
عقلاً !! ولو نظروا بتمعّن وإنصاف وتريث في المسألة وتجرد للحق من غير تعجل لبان لهم الحق 
شرعاً وصدّقه الواقع امحسوس المشاهد عند الرقاة الثقات لا أصحاب الأموال والتجارات !! 
( تنبيه ) : هذا وقد جاء كتاب « الأسطورة » فزعم صاحبها بدراسة المسألة تفصيلاً ووقف 
عند أدلتها دليلاً دليلاً ! فوقفنا معه علّنا نجد لبعض ما جاء به تعويلا » فما كان منه إلا أن 
انتصر لمشربة العقلاني فأرغد وأزبد » وقام له وقعد ! واللّه المستعان . ولقد قرأته مرات 
وأشرت عليه إشارات ثم شرح الله الصدر لنَقَضيه وتبْيين اعوجاجه وإثبات الحق . إذ محبة الحق 
أحب إلينا من محبة الخلق . ومن غرائبه المضحكة المبكية إجاباته التائهة وتفسيراته البعيدة 
الخيالية لبعض حالات المس وزعمه أن الثقات يحدثونه (ولا أدري ثقات من !!) فالطيور على 
أشكالها تقع » فنسب للرقاة عامة أقوالاً ساذجة وأفكاراً مأفونة ثم جاء ليلحق في كتابه أخبار 
الصحف والجلات الهابطة ليدلل تراجع البعض حين زل وضل في المسألة صحة اعتقاده 
ومذهبه فيها . ولكن الرقاة الربانيين ليس لهم في كتابه فتيل ولا قطمير فمنهجهم معتمد على 
الكتاب والسنة وطريقتهم مُتْلَى فالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ظاهر وواضح ء 
ومن زعم الدراسة كان الأولى به الإنصاف بدلاً من الإجحاف . على كل تجد نقض أسطورته 
في رسالة : « فتح الكريم الرحمن بنقض علاقة الجان بالإنسان » للمؤلف . فأسأل الله التوفيق. 
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ويقول الشيخ سعيد حوَّى - رحمه الله - : « قد يصاب الإنسان بسببهم 
(أي: الجن» بنوع من الأمراض كالصرع والجنون والتشنج وقد يصلون إلى 
بعض الناس بنوع من الأذى. 

ومن الظواهر المشهورة: أنهم قد يتلبّسون أجسام بعض الناس وينطقون 
على ألسنتهم ولعل بعض مظاهر تحضير الأرواح تكون من ذلك. 

وقد سخّر الله عز وجل عالم الجن لسليمان اكقلةا » فكان ذلك خصوصية 
لهء وهم لا يعلمون شيئاً عن المستقبل» لكن قد يعرفون بواسطة بعضهم بعضاً 
ما جرى وما يجري» فلا عجب أن يستطيع بعض من لهم صلة بالجن أن يكتشف 
سرقة أو يعرفوا ما جرى في أمكنة بعيدة فليس ذلك من علم الغيب »'". 

ومن أعراضه (المستمرة): كثرة تخبطه وصرعه من هذا الجان» وكثرة الشكوى 
والآلام المؤللة التي لا ثطاق» من صداع وخوف وحب للعزلة» وكراهية للأهل 
وللناسء والأرق والقلق والتخويف في المنام بالكوابيس وال حيوانات التي تطارده 
دائماًء وإشعاره أن جميع من حوله يكرهونه و يريدون مضرته. والتغير الملحوظ 
والانقلاب السيئ في حياته. إلى غير ذلك ما يكون أيضاً أثناء الرقية عليه . 

فإن كان مصاباً بمسّ شيطاني - لا قدّر الله - فعليه بالآيات التي ورد فيها 
صفة النار والعذاب والتذكير باليوم الآخر ومآل الظالمين والمعتدين فإنها تحرقه. 

ومن أعظم الآبات فيها سورة البقرة» لاسيما آية الكرسي, وأوائل الآيات 
من سورة الصافاتء وآيات التوحيد والتهليل.. وغيرها فإنّ لها تأثيراً عجيباً كما 
ذكره أهل الشأن من أهل العلم . 


)١(‏ الأساس (107/75) قسم العقائد. 





وعليه أن يقرأ بعض الآيات التى يستنبط منها منفعة إذا ناسبت الحال 
والمقام» تأكيداً لها واستشعاراً برفع الضر والأذى وأن حكم الله هو الغالب. 
كآبيات النصر وآيات السكيئنة والشفاء . 


وينبغي أن يكثر من الدعاء الوارد في السنة وبعض الأدعية المأثورة ''' لعل 
الله أن يفتح عليه في رقبته فينتفع وينفع بهاء إنه سبحانه خير مسؤول . 

ومما يجدر بالراقي الموفق أن يستعين به بعد الله تعالى بأن يُقرن في علاجه ما 
جاء في السنة الأمر بالاستشفاء به. كماء زمزم. والحبة السوداء (الشونيزء 
القزحة)» والعسلء وزيت الزيتونء والتَّلْبيتَة (حِسّاء) والعود الهندي. والملح. 
والمسّنا (مَكّي)؛ وورق السدر (النبق)» والحجامة» وغيرها . 


)١(‏ من أنفع العلاجات الانطراح بين يدي اللّه تعالى والتذلل له » وكثرة الدعاء في أوقات الإجابة» 
يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه « الداء والدواء » :)2٠١-9(‏ « .. وكذلك الدعاء فإنه 
من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. وقد يتخلف عنه أثره. إما لضعف في 
نفسه. بأن يكون دعاءً لا يحبه الله؛ لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله على 
الله وجمعيّته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جداء فإن السهم يخرج منه خروجا 
ضعيفاً » وإما لحصول المانع من الإجابة؛ من أكل الحرام» والظلم؛ ورين الذنوب على القلوب. 
واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها» إلى أن قال رحمه الله: « والدعاء من أنفع 
الأدوية » وهو عدو البلاء » يدافعه ويُعالجه ٠‏ ويمنع نزوله ويرفعه » أو يُحْفّفَه إذا نزل » وهو 
سلاح المؤمن » ثم ذكر أوقات الإجابة فقال :)١5(‏ « وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب 
وجمعيّته يِكَلْيّه على المطلوب . وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة وهي : الثلث الأخير 
من الليل » وعند الأذان » وبين الأذان والإقامة » وأدبار الصلوات المكتوبة » وعئد صعود 
الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم » وآخر ساعة بعد العصر ...» 
ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر آداب الدعاء من الثناء على الله والصلاة على نبيه ورفع اليد 
والتوبة والاستغفار والصدقة قال ... فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد » ولا سيّما إنث صادف 
الأدعية التى أخبر عنها الني يله أنها مظنة الإجابة » أو أنها مظنة للاسم الأعظم ». 
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فإنّ هذه مما قد تُعَجَلُ وتساعد في الشفاء بإذن الله» وبيان بعض منافع ذلك 
وخواصه يطول في هذا المقام ''' والغرض هنا الإيجاز» والله الموفق . 

وهنا لفتة مهمة جداًء يحسن بالمسلم أن يَفطن لماء ألا وهي أن يُجْمع بين ما 
جاء في نصوص الوحي من الكتاب والسنة الصحيحة وبين المنهجية الصحيحة 
والطريقة السليمة والاستخدام الحسن في العلاجات ؛ حتى تكون العاقبة ناجعة 
بحول الله تعالى» بينما لو قصّر المرء أو اجتهد فأخطأ في الطريقة فلربما جرت عليه 
عواقب وخيمة من سوء الاستخدام. أو ربما طعن في مصداقية النص من 
الكتاب والسنة والعياذ بالله» وهذه مثلها مثل العلاجات والأدوية الطبية فلو 
أخطأ المريض تناوها لربما أضرت به أكثر ما ستنفعه.» ولكن بمشورة أهل 
الاختصاص يأمن من الغوائل والعواقب السيئة وذا لا ينكره عاقل . فتأمل . 

فإذا قرأت الرقية على المريض فسيحصل له حالة من ثلاث حالات”": 

الأولى: أن يَنْصرع المريض مباشرة»ء فيصرخ الجان ويتكلم على لسانه. 
وحينها تخاطبه (بلا توسع مفرط) على حسب حالة المصروع بما يظهر لديك أو 
عرفت عنه؛ فإن كانت سحر تأمره بأن يستفرغ السحر إِنْ كان داخلياًء وإن كان 
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خارجيا 7 تأمره بأن يخبرك مكانه» ولهم في ذلك مراوغات وكذب كثير 


)١(‏ وانظرها في كتب الطب النبوي مثل: الطب النبوي لابن القيم» والكحّالء والبغدادي» 
والسيوطيء والذهبيء وغيرهم. وبيئًا نفعها ببسط مفيد في رسالتنا «نفع الأنام ...» فالله الموفق. 

(؟) هذا التقسيم مما عرف بالاستقراء والتجربة عند الرقاة » وقد يظهر لراق ما لا يظهر لآخر . 
ونكرانها مكابرة وتكذيب للمحسوس والعيان الموجود . 

(؟) والمراد بالداخلي أي: داخل الجسد من مأكول أو مشروب أو مشموم كائن في الدماغ أو العروق. 
وقد يأخذ وقتاً في خروجه وهذا يعود لكثرته ومدة زمنه في جسد المسحور. والخارجي: خارج 
الجسد سواءً كان مدفوناً أو مربوطاً بشجرة أو مقروناً بحيوان وما أشبه ذلك. 
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وخداع. فكن منهم على حذر تام فإذا عرفت مكانه. فأخرجه وأتلفه بحذر 
مستعيناً باللّه تعالى» وبعد ذلك تأمر العارض - الجان المتلبس - بالخروج طاعة 
لله تعالى» وتخبره بأنّ هذا لا يحل له وحرامٌ عليه إيذاء المسلمين» وتكرر الرقية 
عليه حتى تتيقن من شفائه. وإن ظهر لك من حال المصروع برقيتك أن به عيناً 
فقد تكون العين مصحوبة بعارض من الجن, فهنا تأمره أن يستفرغهاء ثم مره 
بالخروج» وستزول بحول الله تعالى بالرقية''". وإن سَلِمَت من ذلك العارض 
فمع الرقية يذهبها الله تعالى بحوله وقدرته . 

وإن كان مساً يعامل معاملة الصائل المعتدي. ويشدد عليه حتى يخرجه الله 
تعالى. 


الثانية: أن لا يُصرع المريضء ولكن يكون هناك حضور على جسده من 
الجان. والحضور نوعان: حضور كليء. وهنا يفقد المريض وعيهء وربما أسمعه 
الجان أو أراه بعض ما يدور حوله. وحضور جزئيء كأن يظهر على يده أو في 
صدره أو على لسانه. وفي هذه الحالة في الغالب لا يتكلم الجان» ولكن تظهر 
علامات الاقتران واضحة جدا .. كالصراخ والاهتزاز بقوة» والبكاء بلا سبب 
وخروج الدمع من وسط العين» والضحك بسخرية وتهكمء وتقلّب العينين 
واحمرارهما في وقت الرقية» أو طَرْفَهُمَا طَْفاً شديداء أو انتفاخ البطن وآلام قاسية 
في المعدة أو خروج أصواتء وغيرها والعلامات لا يجمعها ضابط فلكل جان 
حضور خاص وعلامات تخصه وتتشابه فيما بينهاء وقد يظهر لراق ما لا يظهر 


)١(‏ ولخروج العين صور كثيرة : فمنها ما يستقر في البطن وتزول بالاستفراغ » ومنها ما يذهب 
بخروج بقع على اليدين وكأنها حرق أو كدمات تتقشر بعد حين . وربما ظهرت على المكان 
المحسود عليه فبدا بجرارة شديدة مع حمرة قوية وبعدها يزول . وربما صرفها الله من غير سبب 
ظاهر ويحس المصاب بالعافية والله أعلم . 


لآخرء وله في خلقه شؤونء وفي هذه الحالة تكرر الرقية عليه» وتحاول أن تخيف 
الجان وتشد بطشك ووطأاتك عليه» وتسأل الله أن ينصرك عليه. فقد ينصاع 
ويتكلم ويُقَهّر وتأمره كما فعلت في الحالة الأولى» وإلا يبقى على حاله ولا 
يتكلم فحينها تأمر المريض بسماع سورة البقرة وقراءتها كل يومء وبقراءة الرقية 
الشرعية وسماعها لمدة ثلاثة أيام» وتعاوده الكرّة مرة أخرىء وبحول الله تعالى 
ينقاد ويُؤمر فيه بحكم الله تعالى» وقد تطول الفترة في بعض الأحايين وتكون 
العلامات والأعراض غير ظاهرة» لكن قرائن وجود الاقتران كثيرة» فهذا ينصح 
بمواصلة الرقية والاستمرارء أو تغيير الراقي''' وسيكشف الله أمرهء وبحول الله 
سيُرفع الضرّ عنه. ويُفرّج همه ويُنفس كربه, فليثق بالله العلي الكريم . 

الثالثة: أن لا يشعر المقروء عليه بشيء البتة مع تكرار القراءة عليه» والتأني 
في دراسة حالته. فهذا في الغالب والعلم عند الله أنه سليم معافى» فإن كان به 
بأس أو علة؛ فلا يمنع البتة من مراجعة الطبيب الثقة الناصح. فقد يكون شفاؤه 
بما عندهم. وإن شاء الجمع فلا تعارض والحمد لله فالقرآن شفاء من كل 
الأدواء بدنية أو روحية» واللّه أعلم . 
برنامج اليوم المفتوح : 

وإن كان عند الراقي والمريض قوة تحمل وصبر شَرَعا في الرقية يوماً كاملاً 
متواصلاًء إن علما من نفسيهما طاقة في ذلكء. فيشرع الراقي في الأدعية 
والتحصينات الصحيحة. ويستفتح بقراءة سورة البقرة كاملة. ومن ثم يُعَرْج 
على آيات الرقية الشرعية ويختم بهاء ويكثر ويكرر ما يحتاج لتكراره كالفاتحة 
وآية الكرسي وحسب ما يناسب العلة والمرض . 


.)875( انظر ص‎ )١( 





والمريض يكون قد هيا نفسه وأنهى وَردَهُ وتلاوته وبعض نصائح الراقي. 
وتعاون مع الراقي بشكل طيب وفعّال» فهذا قوي التأثير. كبير الفائدة لمن 
أحسن النية وصدق العزيمة وقوَّى توكله على ربه. وليس الخبر كالمعاينة: 
والموفق من وفقه ربه لكل خير وأعانه عليه؛ والله أعلم '". 


يقول أحد الحكماء في أهمية تعاون المريض مع طبيبه: 


« انظر أنا وأنت والمرض ثلاثة» فإذا عاونتني ووقفت بجانيى فنصبح اثنين 
والمرض وحده فنتغلب عليه ونقهره؛ أما إذا وقفت مع المرض فعندئذ تصبحان 
اثنين وأكون وحدي وتتغلبان علي ولا أستطيع شفاء ك7 

تنبيه: وأحب أن أنبه إلى مسألة كثيرة الوقوع» وقل من يتّه لهاء ألا وهي أن 
بعض الناس يلجأ لبعض أهل العلم وليسوا هم من أهل الاختصاص في باب 
الرقية» فيشرعوا في الرقية على المريض في بضع دقائق معدودة !! ولا مزيد! وربما 
لا يظهر على المريض شيءٌ من العلامات والقرائن» فتجدهم يخاطرون ويلقون 
كلمتهم مدوية» وكيف ما جاءت ؟! فيُشَخّصُون من خلال قراءتهم اليسيرة» بأن 
المريض ليس به بأس ! وربما قالوا: هذا وهم كاذب !! وربما أضروا المريض 
ومنعوه من الذهاب للرقية ! وما خفي كان أعظم ؟! فيا سبحان الله .. أغفْل 


)١(‏ وبالجملة فكثرة قراءة القرآن نافعة في العلاج جدأً » ومن لطيف ذلك ما حدثنى به شيخنا 
العلامة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله أن الشيخ بدر عبد الباسط متولي عميد كلية الشريعة 
بالأزهر وخبير الموسوعة الفقهية الكويتية طَلّبهِ رجلٌ أن يَرْقيه و كان يُلِحَ عليه . ولا وقت عند 
الشيخ رحمه الله » وبعد زمن خرجا سوياً إلى بيت الله الحرام» يقول الشيخ رحمه الله: « فتذكرت 
طلبه وإلحاحه بالرقية » فأجلسته بمجواري في بيت الله الحرام وشرعت في وردي وقرأت عليه 
كثيراً من القرآن ويدي على جسده ء فما اشتكى بعد ذلك أبداً ». 

(؟) أقوال في الطب والحكمة من التراث الإسلامي . د. عبد الجبار دية مجلة آفاق السنة الثالثة العدد 
(4) ص .)1١118(‏ 





هذا! صاحب الدقائق المعدودة عن مكر الشياطين وخداعهم. وتلبيسهم؛ أم 
تغافل وأحبّ الراحة وعدم إثقال الناس عليهء فجعل هذا باباً للخروج من المأزق 
الذي وقع فيه ؟ - أو قل ما بدا لك - من أن يقول ما هو حقء أو أنْ يقول: «لا 
أدري» ''' فكم من الحالات التى كان حاها ما دُكرء وبعد مواصلة الرقية عليها 
تبيّن لنا خلاف ما قيل للمريض وشاهد ذلك هو بنفسه . 


فينبغي الحذر من هذا التلبيس سيما من بعض من رزق علماء وأن يتركوا 
زمام الأمور لأهل الاختصاصء ولا ينازعوا الأمر أهله» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 


)١(‏ يقول الشيخ العلآمة عبد الرحمن السعدي رحمه الله : « ومن أعظم ما يجب على المعلمين : أن 
يقولوا لما لا يعلمونه : « الله أعلم » وليس هذا بناقص لأقدارهم » بل هذا مما يزيد قدرهم ‏ 
بيمتدل نه كمال دفي رقي الضوات حزق ترقت عذا لا عله تراد كت : 
منها: أن هذا هو الواجب عليه . 
ومنها: أنه إذا توقف وقال : الله أعلم » فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة 
غيره؛ فإنّ المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف ؛ جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بهاء 
فما أحسن هذا الأثر . 
ومنها: إذا توقف فيما لا يعلم ؛ كان دليلاً على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل » 
كما أن من عُرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم؛ كان ذلك داعياً للرَّيب في كل ما يتكلم 
به حتى في الأمور الواضحة . 
ومنها: أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم؛ كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً 
هذه الطريقة الحسنة . والاقتداء بالأقوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال » [الفتاوى 
السعدية ص (119-778) نقلاً عن معالم في طريق طلب العلم للسدحان ص ])7017-1١5(‏ 
ورحم الله العلآمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقد كان كثيراً ما يمتثل قول القائل : 

إذا ما قتلت الشيء علماً فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهلَة 
فمّنْ كان يهوى أن يُرى متصدراً ويكره « لا أدري » أصيبت مقاتلة 
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ( ١‏ / 07 ) . 
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الملبحث الثاني 


صفة المعالج والمعالج 


هه 


ثما هو معلوم أنه ما من صنعة إلا ولا أخلافيّاتها. وآدابهاء وسبل إتقانها. 
فالعبرة ليست في ذات العملء وإنما في حسنه وإتقانه» وإلا فما الحاجة إلى كثرة 
الوا ا 0 اليوم عزيزأًء وقليل من يراعي هذه 
السمة الإيمانية» والصفة الربانية ( صُنَعَ الله اذى أَنَمَنَ كل سَىْءٍ 4 [النمل: 8]. 
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فهي مطلب شرعي أمر الله تعالى به فقال عز من قائل: 0ن ا 
بالْعَدَلِ وَالْإِحَسَنٍ 4 [النحل: ]4١‏ قال الألوسي رحمه اللّه: « يراد بالإحسا 
الإحسان المتعدي بإلى» لا المتعدي بنفسه. فإنه يقال: أحسنه وأحسن 4 أي : 
الإحسان إلى الناس والتفضّل عليهم » ''' وقال سبحانه: [ وَأَحَسِنُوا 1 يد 
حك النشيئيين > [القرة 6 وحث الني يله على الإحسان فقال: « إِنْ الله 
كنب الإِحْسَانَ عَلى كل شيء » ''". فينبغي على المرء أن يكون محسناً في سائر 
أعماله» فمن أحسن فقد أحسن لنفسه ومن أساء فإنما يسيء على نفسه. قال 
تعالى: ( إن أَح ختسفز الشف يانشي وإن أسآفة قلها » (الخيزا. . 

.) 7١1/ / 15 ( روح المعاني‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم : كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان » باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة » حديث ( ١400‏ . 
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فيا أيها العاقل: الإحسان والإتقان وطيب العمل هو المراد منك في 
صنعتك. واللّه لا يقبل منك إلا كل طيبء. ومن كان هذا حاله أثابه الله تعالى 
لس ل ا 
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حبق ما كاثوا يَعَمَلُون © [التوية: 
١‏ وقال جل ذكره # ( وَجَرَىَ الذي 00 بِلُسَىَ »4 [النجم: ]"١‏ وقال 
المصطفى ي: « إن الله طَيِْبْ لا يَقَبَلُ إلا طَيبا » ”0 

يقول ابن رجب رحمه الله: « لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيباً طاهراً 
من المفسدات كلها .. فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات» 
فكل هذه تنقسم إلى طيبيٍ وخبيث » '". والآيات في إحسان العمل وإتقانه 
كثيرة» ولعل في ما قيّد منها كفاية . 


[الكهف: 0] وقال سبحانه: ( لِيَجَرِيَهُمُ الله 


فيا رعاك الله ووفقك: 
أم طب أرواحء فيحسن بالمعالج وهو يقوم بعمله أن يتقنه مام الإتقان وأن 
يتخلق بأخلاقيات صنْعته» حتى تعود عليه بالنفع والفائدة التى من أجلها نال 
صنعته. وحينها يُقصد من آفاق الأرض لحودة صناعته وحسن أدائه . 

وهكذا الراقي في رقيته. ينبغي أن يكون متقناً في رقيته لا يُشِيبُها بترهات 
غير سوية تصرفة عن حُسّن أدائها وإتقانهاء وسأجمل له هذه الصفات بإيجاز 


200 أخرجه مسلم: كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء حديث .)1١١(‏ 


الراقي التقي الورع الْمحَنّك حتى يكون متقناً وحسناً طيّباً في عمله « فينبغي أن 
يكون قوي الإيمان بالله معتمداً عليه» واثقاً بتأثير الذّكر وقراءة القرآن» وكلما 
قوي إيمانه وتوكله قوي تأثيره» فربما كان أقوى من الجنى فأخرجه. وربما كان 
الجني أقوى منه فلا يخرج. وربما كان المخرج للجنى ضعيفاأًء فتقصد الجن 
إيذاءه» فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم بالله» وقراءة القرآن » ''' فالراقي 
محل قدوة وداعية إلى الله عز وجلء ولا يليق به إلا سمت أهل العلم 
والصلاحء ويجدر به أن يكون مقداماً في التضحية وبذل النفسء مسارعاً في 
تفريج الكروب عن المسلمين والمسلمات, باذلاً جهده ووقته لهم. محتسباً ذلك 
عند الله سبحانه. فإن الأجر على قضاء حوائج الخلق ثمين والمغنم كبير» وبه 
يشعر المرء أنه قد أدَى رسالة في الحياة نفع بها الإسلام والمسلمين» ومن أعظم 
الأجر في ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة #ه عن 
الني» قال: « من تقس عن مُوْمِنِ كُرْبة مِن كرب الدُثياك نفس الله عَنْهُ كُزبة من 
كرب يؤم القِيَامَة »'". ْ 

ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره « عن الضّحاكء قال: سأل رجل الضّحاك 
عن قوله: ( إِنَا ترَنلك مِنَّ الْمُحَسِيِينَ » [يوسف: 3*] ما كان إحسانه ؟ قال: كان 
إذا مرض إنسان في السجن قام عليه» وإذا احتاج جمع له. وإذا ضاق عليه المكان 
أوسع له »'". 


)١(‏ عالم الجن والشياطين )١184(‏ لشيخنا عمر الأشقر حفظه الله ونفع به » وأملى علي نكتة بديعة 
ونبراساً وضَاءٌ لمن سلك طريق الرقية فقال رفع الله قدره: « هذا لمن كان في دينه قوة وصلابة» 
أمّا إن كان ضعيفاً أو خشي الفتنة في دينه فلا؛ فالنجاة يوم القيامة خير له من علاجه للناس » . 

(0) سبق تخريجه ص (070). 

.)7١5 / 1١7 ( تفسير الطبري‎ )*( 


١1١ 





وذكر ابن الجوزي رحمه اللّه: « عن سفيان بن عبينة رحمه الله قيل لمحمد بن 
المكدر رحمه الله: أي العمل أحب إليك ؟ قال: إدخال السرور على المؤمن؛ 
قيل: فما بقي من لذتك ؟ قال: الإفضال على الإخوان »'". 

ومن روائع ودُرّر العلآمة امجاهد سيد قطب رحمه الله يقول: 

« عندما نعيش لذواتنا فحسبء. تبدو لنا الحياة قصيرة ضئيلة» تبدأ من 
حيث بدأنا نعي. وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود. أما عندما نعيش لغيرناء أي 
عندما نعيش لفكرة» فإن الحياة تبدو طويلة عميقة» تبدأ من حيث بدأت 
الإنسانية» وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض ! 

إننا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالة نربجها حقيقة لا وهماء 
فتصور الحياة على هذا النحوء يضاعف شعورنا بأيامنا وساعاتنا ولحظاتنا . 
فليست الحياة بِعَدٌ السنين ولكنها بِعِدَادٍ المشاعرء وما يسميه « الواقعيون » في 
هذه الحالة « وهماً » هو في الواقع « حقيقة ». أصحّ من كل حقائقهم ! لأن 
الحياة ليست شيئاً آخر غير شعور الإنسان بالحياة . جَرّد أي إنسان من الشعور 
بحياته تجرده من اللحياة ذاتها في معناها الحقيقي ! ومتى أحس الإنسان شعوراً 
مضاعفاً بحياته. فقد عاش حياة مضاعفة فعلاء يبدو لي أن المسألة من البداهة 
بحيث لا تحتاج إلى جدال ! 

إننا نعيش لأنفسنا حياة مضاعفة» حينما نعيش للآخرين» وبقدر ما 
نضاعف إحساسنا بالآخرين» نضاعف إحساسنا بجياتناء ونضاعف هذه الحياة 
ذاتها في النهاية ! » '". فيا لله ما أروع هذه النكتة الصالحة. وما أحلى شفافية 


)١(‏ صفة الصفوة .)١57/1(‏ والإفضال: أي الإحسان. مختار الصحاح (؟١1:‏ مادة: ف ض ل). 
(؟) أفراح الروح )١١(‏ وانظر فيه: « أفراح الروح بإسعاد الآخرين » ( 77 ). 
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هذه الروح الزكيّة الى تفوّهت بهاته الكلمات الرنانة» والتى يحق لها أن تكتب 
بماء العيون لتكون منارة يهتدي بها العاملون . 

فكن يا صاح عوناً لغيرك: يكن غيرك عوناً لك. ولا تنتظر طلب المعونة 
منك. بل بادر وسارع في ذلكء فقد أثنى الله سبحانه على المسارعين في الخيرات 
فقال نادباً إلى ذلك: ( وَسَارِعْوَ ِل مَعْفِرَةٍ مِّن رَبَكُمَ وَجََةِ عَرَضْهًا آَلسَّمَوَتُ 
وَلَأْرْض أَعِدَّتَ للمتقين 6 [آل عمران: 1] 

وأثنى على زكريا لتقلا وزوجه. وعلل استجابة دعائه بأنهما من المسارعين 
في الخيرات فقال: ( إِنَهُمَ كَانُوأ مُسَرِعُوَ ل الخوض ويدغرتكا زننا ريما 


وكاتوا لكا اكشعيرت > [الأنيات 45]: 


فيا أيها الكريم: 

قد يُلْجَا لك بعد الله تعالى في وقتبٍ متأخر من الليلء فلا تتذمّر ولا 
تتضجّره بل سارع لتفريج الكربة» وتنفيس الحنة» واحتسب ذلك عند الرحمن» 
واقبلها بصدر رحب ونفس زكيّة مطمئنة» واعذر أهل المريض. فكربْهُم كبيرء 
ومصيبتهم عظيمة» وصاحب الحاجة ملهوف لا يحسن التدبير» فالصبرٌ الجميل ! 

فإنٌ لله أقواماً يختصّهم بِالنّعَم لنفع العباد. يُقَرهُم فيها ما بذلوهاء فإذا 
منعوها نزّعها عنهم» فحوَفها إلى غيرهم . ومتى فعلت ذلك فأبشر برضا الرحمن 
بعده حُمنْنُ الجنان . فإذا أحسنت يا صاح إلى أحد فكأنما نقشت في قلبه محبة لا 
تمحوها إلا الإساءة» وكريمُ الخلق والشمائل لا يُعقب إحسائه إساءة» والموفق 


من وفقه ربه . 


إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي قضيت له تأجيلها 


١11 


فإذا قضيت لصاحبٍ لك حاجة فاع لم بأن تمامّها تعجيلها" 

وينبغي للراقي الموفق والخَلرق: أن بنظر إلى إحسان الناس ابتداءً ؛ بأن 
فتحوا له باب خير وأجر بطلبهم الرقية منه. فينتتفع بهذا عند رب العالمين» فلو م 
يقبلوا رقيته أنى له الأجر ؟ وهو بعد ذلك محسنٌ وصاحب فضل عليهمء وإياك 
والمنّء ( وَمَا بكم ين يَعْمَةِ قَمِنَ آلَّهِ 6 [النحل: *0] وهذا مَلْحَظُ دقيق» فتأمل . 


ومن الجدير بالذكر أن الرقية الشرعية يرقيها كل مسلم ومسلمة؛ وليست 
حكراً على أحد؛ وهذه الصفات يحسن لمن أراد التصدر للرقية التحلي بها . 
فهاهي صفات المعَالِج أمام عي عينيك. وفي متناول يديك عشرة كاملة. 
فالزمها لعل الله أن يكتبني وإياك من 50 المحسنين في الدنيا والآخرة. إنه 
جوادُ كريم؛ وهو الحادي إلى سواء السبيل . 
المطلب الأول: صفة الراقي المعَاِج 


أولاً: الإخلاص لله عزوجل 4 كل عمل : 


مأ 


والأصل في ذلك من الكتاب والسنة قوله تعالى: # وَمَآ أَُمرُوَأ إل لِيَعَبْدُوأ 


آللَّدَ مخلصِينَ لَهُ ألدِينَ حُمَقَاءَ © [البينة: 0] . 
لد 


قال سحاد ف[ الا نه الدين اكالم > 7الويره]. 


وقال سبحانه: # فمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَه فَلِيَعَمَلَ عَبَلا صَلِحَا وَلَا مُشَرِك 


2 


عٌّ 


بعِبَادّة رَبَمِمَ أَحَدا 4 [الكهف: .]1١١‏ 


)١(‏ معالم في طريق طلب العلم للشيخ عبد العزيز السدحان نفع الله به )١175(‏ وهو كتاب جد 


١1 


وقال سبحانه في ذم مريد الدنيا: # مَن كان يُرِيدُ لْحَيَوْة آَلدّنْيَا وَزِيئتََا 
و 


لهم لهم يبا وَسْرَ جا لا يُتَحسُونَ © أؤلنيك الزن لسن هم في 


ا وَحَيِطمَا صَتَعُوا قينا وَبَطِل ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ © هرة: 6و-:*1] 


بحت 


0 00 
وعو عم ين "القطات ضف "قال تمقف كول للد عل بفولة ةر كينا 
الآعْمَالَ الات - وَفِي روَايَةٍ: بالئيِّ - وَإِنْمَا ِكل امرئ ما ئوى ٠‏ فَمَنْ كانت 
وكرلة إلى اللودر سول ٠‏ فَهِجْرئهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ » وَمَنْ كانت هِجرئهُ إلى 
دُلَا يُضَينْهًا أ امرآة يكروجها» فمحترنة إلئ ما ساح لتر 07 
وروي المخاري رغه انهل الح من سيك نمه بن الى رقاض 2 
يي لم ا انك ل لكلف » فتعمل 


زف 
عملا تبتغى به وجه الله إلا ازدَذت به درجة ورفعة » 


وعن أبي هريرة #5 قال» قال رسول الله ي: « إن الله لا يَنْظْرْ إلى صوركم 
وَأمْوَالِكُم ولكن يَنْظْرُ إلى فُلُويكُم وأَعْمَالِكُم »'" والأحاديث في ذلك كثيرة . 

فالإخلاص خَلق عظيمء وكنز رفيع» ولا يُوَفق له كل أحد بعد حسنٍ 
المعتَقّد بل هو من أشدّ الأخلاق على العارفين معالجة له. ولَكمْ اجتهد السلف 
رضوان الله عليهم في إخلاصهم في نياتهم» وما هذا إل لأن صلاح الأعمال 


: أخرجه البخاري : كتاب الإيمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية » حديث ( 05 ) ومسلم‎ )١( 
.) ١9401/( كتاب الإمارة » باب قوله أن الأعمال بالنية » حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الدعوات . باب الدعاء برفع الوباء والوجع » حديث ( 7/ا7” ). 

() أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله » حديث ( 7055 ). 





فتأمل أيّها الراقي - بورك فيك - ألا تحب أن يكمل عملك بشفاء من 
ترقيه وتحسن إليه ؟ ألا تحب أن ترى العافية على أجساد الناس ؟ تالله إن من 
أعظم السبل إلى ذلك إخلاصك في رقيتك. فلتكن دعوة لتصحيح النية 
وإخلاصها لله تعالى . 

فيا لله العجب ! كم رأينا أقوامًا يعملون ؟ غير أننا لم نرّ أثرأ صاحاً 
لعملهم ؟! بل الكثير منهم ل يُوَفْقَ فيما قصد إليه. فظل في شاطته؛ أو قل 
خاض منه ضحضاحاً ولم يستطع أن يصل إلى الغمرء فتكص على عقبيه؛ خاسراً 
ليس له في الآخرة من نصيبء وليس لهذا الأمر من سبب - والله أعلم - إلا أن 
الإخلاص لم يكن رائده . ويقول ابن القيم - رحمه الله -: « وقد جرت عادة الله 
التي لا تبدّل وسئّته التي لا تحوّل أن يُلْبّس المخلص من المهابة والنور والمحبة في 
قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيّته ومعاملته لربه. 
ويُلبّس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به 
فالمخلص له المهابة والحبة» وللآخر المقت والبغضاء »'' . 

فإيّاك إِيّاك .. والعمل من غير إخلاص. فإنّك إن كتمت ما تُضمره حيناً 
من الدهر فلابد أن ينكشف عواركء ويفتضح أمركء وحينئذ ينفر منك من كان 
لك معيناء ويهملك من شجعك وحبّذ عملك . 

فلتكن أخي الراقي مخلصاً لله في رقيتك وإحسانك للناس» واحتسب ذلك 
عند الرحمنء لتنال الجزاء في الجنان» وأحذرك أن تبيع الوجدان بالأصفر الرنان”") 


.)1١5/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
مسألة أخذ المال والجُعل على الرقية ما قد التبس على كثير ممن خاض هذا الباب العظيم ؛‎ )0( 
ذلك أن البعض جعل من هذا الباب - باب قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم - حبلاً‎ 
- موصلاً للغنى الفاحش ؟!! وقد كان لهم , والبعض ممن اقتصر على النزر اليسير والذي أراه‎ 


١175 


- أنه شاب رقيته بهذا النزر الذي لا يسمن ولا يغنى من جوع! ولكن الذي ذهب إليه مُقيّد هذه 
الكلمات فيما ظهر له - والعلم عند الله - بعد أن في دراسة الأحاديث ولَمّ أطراف المسألة أن 
خلاصة ما خلصت إليه هو - وتفصيله في رسالة « فقه الرقية » بحول الله تعالى - في مرتبتين : 
بَيْدَ أن الأصل في الأجر على قراءة القرآن أنه لا يجوز لعموم الأحاديث في النهي الشديد عن 
ذلك » وهذا في التعليم » وفيه تفصيل يعود للاستحسان وأنه للحبس لا للتعليم . 
ثم الناس بعد ذلك على مرتبتين : 
الأولى : الجواز . لإذن الني # حين قال « أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » ولكن بشرط 
وقبد مهم وهو العافية والبّرء والشفاء » وهذا الذي لم يفقه كثيرٌ من الناس؛ ومن تأمل 
الروايات التي وردت يجد في جميع الروايات حصول الشفاء والعافية « فقام وما به من قلبه » و 
« فكأنما شط من عِقال » وغيرها . وهذا الذي فَهِمّهُ كثييرٌ من السلف وأهل الحديث وترجموا 
عليه في كتبهم من قولهم: باب جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن » وإنما مرادهم من ذلك 
حصول الشفاء والعافية » وما يدل على هذا ما قاله ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (5/ ١4؟)‏ : 
« وفيه إباحة النشرة وإباحة عملها وقد قال الزهري في ذلك أن هذا من العلم وإذا كانت 
مباحة فجائز أخذ البدل عليها وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها فكل ما لا ينتفع به بيقين 
فأكل المال عليه باطل محرم » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 
(1117/148) : وما يرووه أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله » نعم ثبت ذلك أنه قال : 
أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' لكنّه في حديث الرقبة وكان الجعل على عافية مريض 
القوم لا على التلاوة » . 
وقال أيضاً (294/19) : « وأذن لهم في أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية » وقال تلميذه 
ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (؟/ 5) حين تكلم عن العمل الذي يقصد به المال وذكر 
ثلاثة أنواع قال : « والجُعل كان على الشفاء لا على القراءة » وانظر : الفروسية ( 74" ) . 
وبهذا يتبين خطر أخذ المال بغير حق !! بل إن هناك نكتة دقيقة وفهماً عميقاً لبعض الروايات ؛ 
أن هذا الأجر ما كان إلا بالمقابل لأنهم منعوهم حق الضيافة فقابلوهم بطلب الأجر . ولذا 
يقول الكحال رحمه الله في الأحكام النبوية (86): « وفيه جواز المعاوضة على ترك المعروف » 
وإن كان ضد ذلك أحسن », لقوله ' استضفناكم فلم تضيفونا ' فمنعوهم معروفهم في الرقية إلا 
بأجر مكافأة لهم » وقال صاحب مبارق الأزهار )١45 /١(‏ : « والأولى أن يحمل على أنّ حق 
الضيف كان واجبأ على ذلك القوم بدليل ما روي على أن الراقي قال لهم عند سؤاهم الرقية » 
أنتم لم تُضيّفُونا » فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلاً » فجاز أخذ ماهم بسبب » أه . وهو 
اختيار العلامة الوالد الشيخ محمد شقرة حفظه الله وأطال في عمره كما ذكر في تقدمته للكتاب. - 


١١ 1/ 


فذاك دأب من تعرف ؟! 

وأعيذك أخي في الله أن لا تكون من المخلصين '". 

ولتعلم أخي الراقي الموَفّق أنه بقدر ما يكون عندك من الإخلاص بقدر ما 
يكون لديك عفة عما في أيدي الناس من متاع؛ فلا تكن دنيء الهمة» ساقط 
العزيمة» قليل الطموح. متطلع إليهم بهوس وشرهٍ قتال؛ فتذل ! فإياك يا صاحب 
المعالي» بل اسأل ربك الأجر والثواب. ولا تركن إليهم؛ فما الدنيا إلا طريق 
سفر ولا تكثر المتاع» وأعِدٌ الزاد عند لقاء الله ولا إخالك إلا رابحاً . 


«والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له. كان أقرب إليه. 


- غير أن هذا يُشكل عليه وتردٌه الروايات الأخر ؛ والتى فيها الرقية وأخذ الأجرة عليها من غير 
حق الضيافة وهو ظاهر جلي . 
وأما كثير من الرقاة اليوم فقد أصابهم الموس في أخذ المال على جهل بعلم الرقية ومن غير 
حق في الأغلب ٠‏ وقدياً قالوا : « الجاهلُ يطلب المال » والعالِمُ يطلب الكمال » . 
الثانية : أن يتورع الراقي عن هذا المال والجعل بعد حصول الشفاء ليبارك الله تعالى له في رقيته 
وليفتح الله على يديه لينفع إخوانه المسلمين وأخواته المسلمات ليفرج عنهم الهموم ويزيل 
الغموم - بإذن الله - وهكذا فليكن المسلم » وهذا واللّه ما ندين به ونسأل الله أن لا يغير ما 
أكرمنا به ما حيينا أبداً . 
فائدة رائعة : يقول جعفر بن يحي البرمكي رحمه الله : « ما رأينا في القراء مثل عيسى بن يونس 
عرضت عليه مئة ألف درهم . فقال : لا والله » لا يتحدث أهل العلم أني أكلتْ للسنة ثمنا » 
أه . تذكرة الحفاظ للذهبي )18١/١1(‏ قال أبو العالية عفا اللّه عنه: وليت الرقاة اليوم يقولون: 
لا والله » لا يتتحدث أهل العلم أنا أكلنا بكتاب الله ثمنا . ولكن هي قِيمّ راقية » ومُثلٌ غالية » 
وهِمَّمٌ عالية » وهكذا فليكن الرقاة الربانيون . والله أعلم . 

)١(‏ أي أن تبيع النية الصالحة الحسنة بمقابل زهيد من المال فإنه فان ! وانظر : عظة الناشئين للشيخ 
مصطفى الغلابيني رحمه الله )١5(‏ ومنزلة الإخلاص في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله 
(؟/87) وشرح حديث « إِنّمَا الآَعْمَالَ بِالْيّاتِ » من جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه 
لله فهو جد نفيس . 


١18 


وأعرٌ له وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية» وأما المخلوق. فكما 
قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره . 

وا ستغن عمن شئت تكن نظيره . 

وأحسن إلى من شئت تكن أميره . 

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من 
الوجوه, فإذا أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم» كنت أعظم ما يكون عندهم» ومتى 
احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم» '"". 

زلقة سودت دق شتيخنا العلامة الو اله عن الأكقر حنظة اله مقرلة راقي: 
فقال: 

« إن في القلب طِيْبََ وطِيْبُهُ إخلاص العمل لله تعالى » 
الذكر الجميل» ولا الأجر الجزيل» وحينها يزول ما حصّلتء. ويفنى ما أخذت. 
فكره فيهاء وترقب بشغف ما عند اللّه» وبذلك فليفرح المؤمنون المخلصون . 

إذالم يكن لله فعأك خالصاً فكل بناء قدبنيت خراب 

ثانيا: الحرص على العلم الشرعي والعمل به : 

يحسن بالراقي أن يكون طالب علم مجتهداً في تحصيله. فهو من أعظم 
الأسباب الت تُقَوّي الإيمان في القلب. وتقرّب العبد من ربه. « ولو لم يكن في 
العلم إلا القرب من رب العالمين» والالتحاق بعالم الملاككة وصحبة الملأ الأعلى 
لكفى به فضلاً وشرفء فكيف وعِرٌ الدنيا والآخرة مُنوط به ومُشروط 


)00( مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه اللّه ( /١‏ ؟"). 
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بحصوله» ''". وبالعلم يمير الراقي بين الحق والباطل والنافع والضارء وبالعلم 
يستعين بالله في اختيار الدواء الناجعء للداء الواقع» فمن علم كان معه زيادة 
فضل يفضل بها على من لم يعلم. ولا أشرف من العلم فهو الكنز الدفين؛ 
والنور الساطع والهيبة المتهللة في وجوه العلماء ( قُلَ هَل يََعّوى ألَذِينَ يَعَلنُونَ 
وََّذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 [الزمر: 4]. 

«قال النّضْر بن ششُمّيل: من أراد أن يشرّف في الدنيا والآخرة فليتعلُم العلم 
وكفى بالمرء سعادة أن يُوثْق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده »'") 


وقال أبو إسحاق الألبيري رحمه اللّه في قصيدته الماتعة في العلم والزهد (57): 


ا مق ا ل ا 1 1 م 
فلو قد ذقت مِن حَلواهُ طعما لآثئرت التَعَلم وَإجِمَهّدتا 
لم يَشغْلك عَنَهُ هوئ مُطَاعٌ ولا دُيايرْخ يرْفها نينتا 
ولا أغاك عن أنيِق رَوض ولا خِرٌبرَربهِ كلإفتا 
فقوت الروح أرواح المعماني ولَيس بأن طَعِمت ولا شّريتا 
فَُوَاظِبْهُ وَذبالجدٌ فيه فإن أعطاكةاللَهُ التفئتا 
وإنى أحثك أيّها الحاذق على حفظ كتاب اللّهء وإتقان تلاوته» وفهمه 
ومدارسته» وإقامة حدوده وأوامره. واجتناب نواهيه وزواجره. واحرص على 
نيل العلم بالأصول حتى تمنح الوصولء وتُرْجى للغد المأمول . 
يقول الإمام ابن عبد البر رحمه اللّه: 
« فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهّمه» وكل ما يعين على فهمه 
5 2 
فواجب طلبه معه » : 
2000 مفتاح دار السعادة ( ١‏ / ثاه”" ). 
() المصدر السابق .)90١5 / ١02‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله ( ١١59/1‏ ). 





وقال الإمام الشاطي رحمه الله في ألفيته (7): 
وَإِنْ كتاب لله أوئئ شافع وأغنى غَنء واهباً متَقَضْلاً 
وعترجايين لأيم خويللة: .وتتركاذة يداد فيه تجكبلة 
وَحَِثْ القَتى يَرئاعٌ في ظْلْمَاتِِ مِن ألقبر يَلْقَاهُسَنا متَهَلْلا 
هُئَالِك يَهْنِيهِ مَّقيلا وَرَوْضَةَوَ مِنْأَجْلهِ في ذِرْوَةٍ الْعرَ يتْلَى 
يْنَاشِْده في إِرْضَائِه لحبيبه وَأج 2 دربو سُؤلاً إِلَبْهِ مُوَصّلاً 
ايها الْقَارِي بِهِمُمَسٌكاً مُجِلألَهُ فِي كُل حَال مُبَجُلا 


وإني ناصحك بما نصح ابن الجوزي رحمه الله ولده واصفاً له حاله مع العلم. 
الصبيان الكبارء وقد رقت عقلاً وافراً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ, فما أذكر 
أني لعبت في الطريق مع الصبيان قطء ولا ضحكت ضحكاً خارجاً ... 

ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسرء وأنا في زمن 
الصغر آخذ جزءاً وأقعد حُجّزة من الناس إلى جانب الرّقة فاتشاغل بالعلم ... 

وألزمت نفسي الصبرء فاستمررت وشمرت ولازمت وعالجت السهرء ولم 
أقنع بفن من الفنون» بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث .. 

ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث. فينقطع نفسي من العَدْو لثئلا 
ا وكنت أصبح وليس لي مأكل؛ وأمسي وليس لي مأكلء ما أذلني الله المخلوق 
قطء ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضيء ولو شرحت أحوالي لطال الشرح »"". 


. لفتة الكبد في نصيحة الولد (؟١) بتصرف‎ )١( 
وعليك بما يعينك في باب فضل العلم وآدابه : ككتاب « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد‎ 
5 مفتاح دار السعادة » لابن قيم الجوزية رحمه الله » و( مقدمة‎ ١ البر رحمه الله » وطليعة كتاب‎ 
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وقال أيضاً: « واعلم أن العلم يرفع الأرذال» فقد كان خلق كثير من 
العلماء لا نسب لهم يذكر ولا صورة تُستحسن . 

وكان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الِلّقة» وجاء سليمان بن 
عبد الملك - وهو خليفة ومعه ولده - فجلسوا يسألونه عن المناسك؛ فحدثهم. 
وهو معرض عنهم بوجهه. فقال الخليفة لولديه: قوما ولا ئنياً ولا تكاسلا في 
طلب العلم فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود »'". 


نعم» فهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ( يَقع آله دين ين اموا نكم 


وَالدك اوثرا اللي سنت # ادر 11 


وذا أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله يحكي عن نفسه أيضاً: إني لأجد من 


حرصي على العلم, وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين 
قة 
سئة 2. 


وقال ابن الجوزي رحمه اللّه: 


« أفضل الأشياء التزيّد من العلمء ارا تع كاي ب العامة 01 
استيد برآية وضار تعظيمه لنفسه مائعاً من الاستفادة. والذاكرة 2 بي له خطأه »7 


ٍِ المجموع » للإمام النووي رحمه الله » ومنزلة العلم من مدارج السالكين ومن كتب المعاصرين 
حلية طالب العلم » و« التعالم وأثره على الفكر والكتاب » كلاهما للعلامة الشيخ بكر أبو 
زيد حفظه الله » وكتاب « معالم في طريق طلب العلم » للشيخ المفضال عبد العزيز السدحان 
و« المشوق إلى القراءة وطلب العلم » للشيخ علي العمران نفع الله به » وغيرها الكثير . 

.) المصدر السابق ( 5؟‎ )١( 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة ( ١55 / ١‏ ). 

(*9) صيد الخاطر ( ١908‏ ). 


١ لحر‎ 


وقال أيضاً: « وإني أخبر عن حالي: ما أشبع من مطالعة الكتب. وإذا 
رأيت كتابأ لم أقرأه» فكاني وقعت على كنزء ولقد نظرت في ثبت الكتب 
الموقوفة في المدرسة النظامية» فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد. وفي ثبت 
كتب أبي حنيفة» وكتب الحميدي» وكتب شيخنا عبدالوهاب بن ناصرء وكتب 
أبى محمد الخشاب. وكانت أحمالاً وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه» ولو 
قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثرء وأنا بعد في الطلب » ""'. 

وقال أبو هلال العسكري رحمه الله: 

« فإذا كنت أيها الأخ. ترغب في سُمُو القدرء ونباهة الذكر. وارتفاع المنزلة 
بين الخلق, وتلْتَمِسْ عزاً لا تثلمه الليالي والأيامُ ولا تتحيّفه الدهورٌ والأعوام. 
وهَيْبة بغير سُلطان» وغنىّ بلا مال» ومئعة بغير سلاحء وعلاء من غير عَشيرةٍ 
وأعواناً بغير أجر. وجُنْداً بلا ديوان وفَرْضء فعليك بالعلم. فاطلبُه في مظائه. 
تأتك المنافِعٌ عفوأًء وتلق ما يُعْتَمَدُ منها صفُوأً. واجتهد في تحصيله لياليَ قلائل» 
ثم تذوّق حلاوة الكرامة مدة عْمّركِ وتمتَعْ بلذة الشرف فيه بقية أيايك» واستبق 
لنفسك الذكر به بعد وفاتك » 7". 

ويقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله فيقول: 

« وأمًا عُشّاق العلم فأعظم شغفاً به وعشقاً له من كل عاشق بمعشوقه. 
وكثيرٌ منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر »'". 

وأختم بقول نفيس رائع للحارث المحاسبي رحمه اللّه: 
)١(‏ صيد الخاطر ( /ا08 ). 


() روضة المحبين ( 594 ). 
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« واصدق ني الطلب رث علم البصائر وتَبْدُ لك عيون المعارف. وتُمَيْزْ 
بنفسك علم ما يرِدُ عليك بخالص التُوفيق, فإنّما السَبّق لمن عَمِلَء والخشية لمن 
عَلِمْ والتُوكلُ لمن وَبْقَه والخوف لمن أيْقَنَه والمزيد لمن شكر »”". 

وبعد هذا وذاك: وقد علمت شرف العلم وفضله إجمالاً. فينبغي عليك 
بالأخص العلم بهذا الفن - علم الرقية الشرعية - فتعرف أصوله وأحكامه 
وقواعد ضبط مسائلهه فقُلِمُ بكلّ ما يحتاجه الراقي الحَْق الموفّق في هذا الفن من 
عدته وعتاده» وبهذا يكون قد رُحِيَ للراقي الفْنْحَ والتوفيق من اللطيف الخبير . 


ومن ألطف ما قيل في بيان العلم: 


الناس في جهة التمثيل أكفاء 

تتبن كفس وازؤاح متجاكلة 

فإن يك لهم من أصلهم حسب 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم 

وقدر كل امرئ ما كان يحسنه 

وضد كل امرئ ما كان يجهله 
وقال آخر: 


فإذا طلبت العلمّ فاع لم أنه 


وإذا علمت بأنه متفاضل 


أبووه عم اآدم والأم حواء 
وأعظّم خلقت فيهم وأعضاء 
يفاخرون به فالطين والماء 
على المدى لمن استهدى أدلاء 
وللرجل على الأفعال أسماء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء'" 


فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل”" 





.)١58( رسالة المسترشدين‎ )١( 
.)7١8 /١( (؟) جامع بيان العلم وفضله‎ 
.) 1/١ / 7 ( العقد الفريد‎ )7( 
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ثالثا: التقوى والعبادة : 

ينبغي للراقي الُوَفْقَ أن يكون صاحب عبادة وتقوى؛ وأن يكون صاحب 
صلاة وصيام ونُسّكء. عرف الطاعة في وجهه. وفي سمته. وهديهء وقوله. 
وفعله. وهذا أذعى للقبول» ولحصول الشفاء. وتفريج الكربات « وإذا كان 
القلب معموراً بالتقوى انجلت له الأمور واتكشفتء مخلاف القلب الخراب 
المظلم . قال حذيفة بن اليمان [ 5ه ]: « إن في قلب المؤمن سراجاً يَزهر »"". 

وتأمّل نصح عمر الفاروق #5 عندما أوصى سعد بن أبي وقاص #* وهو في 
مسيره إلى حرب الفرس فقال: «فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على 
كل حالء فإِنّ تقوى الله أفضل العٌّدة على العدوء وأقوى المكيدة في الحرب » '". 

وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه لأبي القاسم المغربي 
رحمه اللّه حين سأله الوصية فقال: 

« فما أعلم وصية أنفع من وصية اللّه ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالى: 
( وَصَئَا أذِنَ أُوبُوا الكتبٌ من قَبَلكُمَ وَِيَاكُمْ أن أنَهُوأ آله 4 [النساء: .]1١‏ ووصى 
البي يي معاذاً [#5:] لما بعثه إلى اليمن فقال: « يا معاذء اتق الله حيثما كنتء واتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس مخلق حسن ». وكان معاذ ذه من الني يه بمنزلة 
عليّة؛ فإنه قال له: « يا معاذ. والله إني لأحبك » وكان يُرْدِفه وراءه. وروى فيه: « أنه 
أعلم الأمة بالحلال والحرام » و « أنه يحشر إمام العلماء برَنُوّة » أي: بخطوة. ومن 
هده البو الى الزابجادا بطل دايا متها رباكا قاقد إل امن بهن وكا 
يُشبهُه بإبراهيم يم الخليل اك كفل وإبرا هيم إمام الناس. وكان ابن مسعود ذه يقول: إن 
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معاذاً كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يكن من المشركين؛ تشبيهاً له بإبراهيم اكثالا . ثم إنه 
يَيدْ وصاه هذه الوصية, فْعْلِمَ أنها جامعة وهي كذلك من عقلها »”" . 

وإذا كان ذلك كذلك فينبغي على الراقي أن يعقل هذا ويفطن له فهو 
وربي جد نفيس . 

وانظر في صفة التقوى ما نقله الذهبي رحمه اللّه: « عن بكر المزني قال: لا 
كانت فتئة ابن الأشعث. قال طَلّق بن حبيب: اتقوها بالتقوى . فقيل له: صف 
لنا التقوى . فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب اللّه» وترك 
معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله . 

قلت (الذهي): أبدع وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل؛ ولا عمل إلا بترو من 
العلم والاتباع» ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله لا ليقال فلان تارك للمعاصي 
بنور الفقه. إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك خوفاً من الله لا 
ليمدح بتركها فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز »”". 

وقال ابن الجوزي رحمه اللّه: « وعن على بن المدينى قال: قال لي أحمد بن 
خبل:إتي لاحت ان امبحيك: إن نمكت وما ممق من ذالك إلا اتن لشاف أن 
أملّك أو تَمَلّنى قال: فلما ودّعته قلت: يا أبا عبد الله توصيني بشيء؛ قال: نعم 
ألزم التقوى قلبك. وألزم الآخرة أمامك »'". 

ومن روائع ما ذكره ابن كثير رحمه الله عن الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله قال: « عن أبي قرة قال: خرج عمر بن عبد العزيز على بعض جنائز بني 
مروان» فلما صلَّى عليها وفرغ قال لأصحابه: توقفواء فوقفوا فضرب بطن 


)2000 مجموع الفتاوي ( /1٠٠‏ "ه50 ). 
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فرسه حتى أمعن في القبور وتوارى عن الناس» فجاء وقد احمرّت عينا. 
وانتفخت أوداجه. قالوا: يا أمير المؤمنين أبطأت علينا . قال: أتيت قبور الأحبّة 
قبور بنى آبائي, فسَلَّمتْ عليهم ! فلم يردوا السلام» فلما ذهبت أُثَّي ناداني 
التراب فقال: ألا تسألبى يا عمر ما لَقِيّت الأحبّة. قلت: وما لَقِيّت الأحبّة ؟ 
قال خرقك الأعفاف: وأكلك الأبداة وثزعت المققين» فلكر نوه وزاد: فلها 
ذهبت أقفى نادانى: يا عمر عليك بأكفان لا تبلى . قلت: وما أكفانٌ لا تبلى ؟ 
قال: تقوى اللا والعمل الصاند» 5300 

وإذا أردت أن تعرف مكانة التقوى وأهميتها للراقي» تأمل روعة تقوى 
الآحْمَدين: انمد بن حتيل والعد' ابن تيننية رحهما الله كيف تكون. سبباً في 
سرعة العلاج والعافية . 

فذا ابن حنبل رحمه اللّه يذكر برهان الدين بن مفلح رحمه الله عنه في المقصد 
الأرشد قال في ترجمة: « علي بن المكري المعبراتي: رُويّ عن أحمد أشياء منها.ء 
قال: كنت في مسجد أحمد بن حنبل فأنفذ إليه المتوكل بصاحب له؛ يعلمه أن 
جارية بها صرعء وسآله أن يدعو الله تعالى لها بالعافية» فأخرج له أحمد نعل 
خشب بشراك خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له وقال له: تمضي إلى دار أمير 
المؤمنين» وتجلس عند رأس الجارية وتقول له: قال لك أحمد: أيما أحب إليك أن 
تخرج من هذه الجارية أو عملاً بهذا النعل . فمضى إليه وقال له مثل قوله فقال 
المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة ولو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما 
أقمنا به.» هو أطاع الله ومن أطاع اللّه أطاعه كل شيء؛» وخرج من الجارية 
وزوجت. فلما مات أحمد عاودها المارد فأنفذ المتوكل إلى المروزي» وعرّفه الحال 
فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية» فتكلم المارد على لسانها وقال: لا 
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أخرج من هذه ولا أطيعك ولا أقبل منك . أحمد بن حنبل أطاع الله فأمرنا 
يطعي 31 

وذا ابن تيمية رحمه الله يقول العلامة ابن الوردي رحمه الله عنه في تتمة 
المختصر في أخبار البشر: « وكم عوفي من « الصراع الجن » إنسانُ بمجرد تهديده 
للجني. ؛ وجرت له ني ذلك فصول ول يفعل أكثر من أن يتلو آيات ويقول: إن م 
اتروع ا لصي بر ميري رو و امنا البدافاه ا رمي 
لله ورسوله »'". وجاء في مرثية ابن الوردي رحمه الله يصفه مع الجان كيف هو: 

وكان الجن ترق من سّطاه بوعظ للقلوب هو السّياط'" 

فهذان عالمان عابدان تقيّانء كان لمما في العبادة والتقوى قصب السَبق. 
فتفجرت منهما ينابيع التقوى والعبادة والعلم والعملء» فلا غرو أن يكون 
حالهما من أرفع المنازل والدرجات. ويكون تأثيرهما ودعاؤهما شفاء من كل 
داءء والوقائع والحكايات في ذلك كثيرة» ومن رامها فهي مبسوطة في كتب 
التراجم والسير فلله درهماء رحمهما الله رحمة واسعة وألحقنا بهم. إنه سبحانه 
خير مسؤول . 


واعلم أيها الراقي الُوَفق: 


)١(‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ( ؟ / 775 ) وذكرها أبو يعلى رحمه الله في 
طبقات الحنابلة ( ١‏ / 7 ) والشبلي رحمه الله في آكام الجان ( 175 ) والسيوطي رحمه الله 
في لقط المرجان ٠١8‏ ) وغيرهم . 

(0) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محمد شمس وعلي العمران ( 775 ) وهذا 
كتاب نفيس جدا في ترجمة هذا الحبر العالم الرباني فقدّس ربي روحه وأسكنه أعلى عليين مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . آمين . 

(") المصدر السابق ( 7٠١‏ ). 
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« متى ما صحت التقوى رأيت كل خيرء والمتقي لا يرائي الخلق ولا 
يتعرض لا يؤذي دينه» ومن حفظ حدود الله حفظه الله .. واعلم أن يونس كفلا 
لما كانت ذخيرته خيراً نجا بها من الشدة. قال الله عز وجل: 3( فَلَوَلَ أنه كان مِنَ 
لْمُسَبَحِينَ © لَلَبِتَ فى بَطَيِددَ إِلَْ يَوَمِ يُبَعَثُونَ »© [الصافات: 154-147] وأما 
فرعون لا لم تكن ذخيرته خيراً ل يجد في شدته مخلصاً فقيل له: 7 عَآلكَنَ وَقَدَ 
عَصَيتٌ قبل 4 [يونس: ]4١‏ فاجعل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرها 8 


وخير ما يتزود به المرء تقوى اللهء قال تعالى: / وَتَرَوَدُوْ فرك حَيرَ آلرَاد 
آلتقوَى وَأَنَقُونِ يَتأَوِْى آلْألَبَبِ » [البقرة: /191]. 

ومن ألطف المعانى في هذه الآية» ما ذكره العلامة الفيروز آبادي رحمه الله يقول: 

« يُفهم منها أنه لو كانت في العالّم خصلة هي أصلح للعبد. وأجمع للخير» 
وأعظم للأجرء وأجل في العبوديّة» وأعظم في القذرء وأؤلى في الحال. وأنجح في 
المآل» من هذه الخصلة لكان الله سبحانه أمر بها عباده» وأوْصى خَواصّه بذلك ؛ 
لكمال حكمته ور حمنته . فلمًا أوصى بهذه الخصلة تميع الأولين والآخرين من 
عباده» واقتصر عليهاء علمنا أنها الغاية التى لا متجاوزٌ عنها ولا مُقتّصر دونهاء 
وأنّهُ عر وجل قد جمع كل مَحْضٍ نصح ودلالة وإرشادٍ وسنة وتأديب وتعليم 
وتهذيب في هذه الوصية الواحدة . 


و 


وقوله: ( إِنَمَا يَتَقَجَلُ آلَّهُ مِنَ أَلْمْتَّقِينَ © [المائدة: 7؟] يُشَعرُ بأنّ الأمر كله 
راجع إلى التقوى »'". 
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قلتْ ما قلت .. لتعلم أن تقوى الراقي مُهمّة جدأًء مِيّما في قبول دعوته 
هنا فَطِنَ أهل العلم لهذه النكتة العزيزة ؛ فالرّقية لا يصلح لما خالي تقوى الله 
ولو زعم ما زعمء فنور القرآن لا يكون له ! ولا يمنح هداه ورحمته إلا للعارفين 
به؟ أهل الله وخاصته . 

ولَكَمْ قلَبْنَا النظر في أحوال بعض الرقاة فنجد ما يُعكر صَفْوَّ المؤمن. من 
بعد عن الدين. وانسلاخ من شفافية المؤمن ونيته الصالحة» وليس همه سوى 
المال والتفنن في الحصول عليه. وكل هذا على حساب المسلمين والمسلمات . 

واعلم - نفع الله بك - أنه بقدر قربك من الله وعظيم تقواك له ترى من 
نزول الخيرات» ومنْح النفحاتء» ما يطيب للمسلمين والمسلمات : وكذا كان 
الرعيل الأول عليهم أسبغ الرحمات . 

يقول الإمام الحَطَّابِي رحمه الله: 


« ما أمر به ييه وأباح استعماله منها هو ما يكون بقوارع القرآن وبالعُوّذ 
التى يقع منها ذكر الله عز وجل وأسماؤه على ألسن الأبرار من الخلق والأخيار 
الطاهرة نفوسهمء فيكون ذلك سبباً للشفاء بإذن الله وهو الطب الروحاني. 
وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهله. وبه كان يقع 
الاستشفاء واستدفاع أنواع البلاء . فلما عَرّ وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة 
وأخيار البرية» فزع الناس إلى الطب الجسماني حين لم يجدوا للطب الروحاني 
نجوعاً في العلل والأسقام بعدم المعاني التى كان يجمعها الرقاة والمعَوّدُون 
والْمسْتَشنْفَوْنَ بالدّعوات الصالحة والبركات الموجودة فيها »”". 
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ويقول ابن حجر رحمه الله نقلاً عن ابن التين رحمه الله: 

« إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى »”"". 

وقال شيخنا العلآمة عمر الأشقر نفع الله به: 

« فينبغي أن يكون قوي الإيمان بالله. معتمداً عليه» واثقاً بتأثير الذكر 
وقراءة القرآن» وكلما قوي إيمانه وتوكله قوي تأثيره »'". 

وقال الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير حفظه اللّه: « فلا بد من 
الاستعانة في علاج الأمراض بالرّقى الشرعية بأعلم الناس بها وأحذقهم 
وأتقاهم وأورعهم وأكثرهم خشية من الله تعالى » ". 
رابعاً: حسن الخلق : 

تما يجدر بالراقي أن يكون على خلق حسن. يتأسّى بقدوته ونبيه ين فقد 
امتدح الله خلقه فقال: 7 وَإِنَتَ لَعَلَ خَلّقٍ عَظِيم © [القلم: :] وقالت الصديقة 
بنت الصديق رضى الله عنهما: « كان خلقه القرآن »“. فإذا حرص المرء على 
الاقتداء والتأسي بالمصطفى كَلْدٌ في كل أمره 0)) رَزْقَ محبة الرسول 5 واستولت 
روحانيته على قلبه فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته كما جعله الله 
نبيه ورسوله وهادياً إليه» فيطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه 
ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومئنامه وعبادته 
ومعاشرته لأهله وأصحابه حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه اللا 


. ١95 /5٠١ ( الفتح‎ (00 

(؟) عالم الجن والشياطين ( 185 ). 

(9) « ضوابط التداوي بالرقى والتمائم في الفقه الإسلامي » بحث ضمن كتاب دراسات فقهية في 
قضايا طبية معاصرة (” / .)0١0‏ 

(5) انظر : تفسير الطبري رحمه اللّه ((59؟ / ١18‏ ). 

(5) مدارج السالكين ( 5 / 52148 ). 
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فينبغي للراقي الموفق أن بمتثل تعاليم الإسلام في حياته وسلوكه؛ فأكرم 
بصاحب الخلق الحسن الذي يكون أقرب الناس مجلساً من المصطفى 4 يوم 
القيامة» والأخلاق الحسنة كثيرة» فينبغي أن يتحلى الراقي وكل مسلم بها وأسرد 
بعضها على عجالة» فمنها: الصدقء والتواضعء والحلم» والأمانة» والصبر 
والعفوء ولين الجانب. والرفق» والنصح. وحفظ المواعيد واحترامها والصدق 
فيهاء وحفظ السرء سيما مع أهل البلاء ممن وثقوا فيك أيها الفاضلء فإياك أن 
تفشي لهم سرأ ؛ فيقع منك ما لا يحمد وما لا ينبغي فالمستشار مؤتقن» ومن أعظم 
الأخلاق. التفقد بالدعاء للمريض في ظهر الغيبء فذا وربي له تأثير عجيب. 
وإني لأعجب من راق يغفل عن الدعاء لمن يقوم على رقيته» فلله كم من بلاء رد 
بالدعاء» وكم من ع ومحنة رفعت بالدعاء. وكم من هم وغم فَرَّجَه الله 
بالدعاء» وكم من نعمة وعافية استجلبت بالدعاء؛ فلله ما أعظم شأنه!. 

فاللّه الله معاشر الرقاة في الدعاء» وإني ناصحك في مطالعة كتاب الشمائل 
المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله والأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله 
والنظر في كتب الأخلاق والتراجم والسّيّر لتعرف كيف كانت أخلاق القوم 
فتحذو حذوهم. وتمتثل طريقتهم ؛ فهم العلماء العاملون والمربون الناصحون. 
فدونك هُم تفلح . 
خامسا: الممارسة والدرية على يد شيخ متقن : 

وهذه لفتة هامة جدأء فالذي يريد أن يتصدى لرقية الناس وعلاجهم 
يحسن به أن يتقن الصنعة على يد شيخ يعلمه إياهاء أرأيت كيف طالب الطب 
يتمرّس طبه على يد طبيبه ومعلمه. فيزوده بكل شاردة وواردة» ويحذره من 
الأخطاء التي ربما تَعْرضُ له. وإذا وقعت عَلَّمَهُ كيف يتفاداهاء وكذا الحال في 
علم الرقبة» ينبغي أن يتتلمذ على يد شيخ وأستاذٍ يثق في علمه وخلقه وورعه 
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وربّانيّته. وللأسف قل أن تجد اليوم راقياً يمنح علمه لغيره إلا ما ندر ! ''' فعلى 
المريد قدر ما استطاع أن يحصّل الخبرة والمهارة» وإِن قدر على المساعدة عند 
بعض الرقاة فحسن حتى يحصل الملكة. 


يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله مبينا صفة من يلازم ويُحْرص عليه لنيل 
العلم والفضل منه: « فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هو من أهل الذكر 
أو من الغافلين و الشياطين الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه 
هو الحوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا .. فينبغي للرجل أن ينظر في 
شيخه وقدوته ومتبوعه» فإن وجده كذلك فليبعد منه» وإن وجده ممن غلب عليه 
ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة» وأمره غير مفروط عليه» بل هو حازم في 
أمره فليستمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكرء فمثل الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت » '". فليس كل من حفظ بعض 
الآيات أصبح راقياً ماهراً حاذقاًء أو قرأ بعض كتب الرقية فحسب. فعلم الرقية 


)١(‏ ومما حفظنا عن شيوخنا : « من بركة العلم أن ينسب إلى أهله » فجزى الله شيخنا العلامة أبا 
حمد على ما منحنا به في علم الرقية فوالله ما رأيت أرحب صدراً ولا أطيب نفساً منه. بل كم كان 
حلمه علينا في وقت الطلب وحرصه كل الحرص على تعليمنا ولو لا الله ثم شيخنا ما كنا 
بشيء ولا جاء مِئّا شيء في هذا الباب . فاللهم أسبغ عليه النْعَمَ والآلاء والعافية وثقل ميزانه 
يوم العرض عليك . وللّه در القائل حين قال : 

إذا أفادك إِنسانٌ بفائدة من العلوم فأذْمِن شكرهُ أبدا 

وقل فلانُ جزه الله صالحة أفادنيها وألق الكِبْرَ والحسدا 
ورحم الله الشافعي حين قال : « الخُرُ من راعى ودّاد لحظة . أو انتمى لمن أفاده لفظة » رسالة 
المسترشدين )3١5(‏ حاشية . وقد قيل : الْأَبُوَةٌ الدَينيّة نفع مِن الأبوَةٍ الطَينيّة .وانظر : النظائر 
للشيخ بكر أبو زيد ( 585 ) 
(9)”الوابا القمنب 1-3 )صرف 
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)١( 54 0 2 0 01 5 ,‏ فيه 
علمٌ له تأصيلٌ وقواعدٌ وضوابطء كأيّ علم وفَنٌ من العلوم الآخرى"' فإذا 
علّمه شيخه ووهبه من علمه أحسن التصرف في المكّدّرات. وعرف كيف يخرج 
المبتلى من الضائقات. فيميز بين المنكر والمعروف سيما إذا أتبعها بمعرفة أحوال 
الشياطين ومكرهم فذا الموفق والراقي المحنك فلا يُعْلّبٍ إن شاء الله . 
وحكمة ذلك: أن المعالج إذا تطَبّب وليس بذي طب. فأتلف بجهله وما ليس 
له به معرفة. ضمن ما أتلفه. وهذا محل إجماع عند العلماء''". فلْينّق الله المتطبب 
فليس بعد الأنفس عوض. وقديا قالوا: «الجاهل يطلب المال» والعالم يطلب 
الكمال»”" لذا ينبغي للراقي الَِق الْمْوَفق أن يراعى هذه النكتة في التلقى . 


يقول الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: / وَما رَرَقَتهُمَ يُفِقونَ »© 
[البقرة: ] «إنّ من أعظم النفقة» نفقة العلم» ”*' ومن نشر علماً نافعاً صب في 
ميزان حسناته. وبقى له الذكر بعد مماته» والدال على الخير كفاعله . 


وبالتعلم على يد شيخ متقن يأمن من غوائل كثير من الأمورء كمن يزعم 
المرض ويحسن التمثيل ليبرر خطأه. أو يريد حصول مطلوب قد جيل بينه. فذا 
إن لم يكن الراقي محنكاً وصاحب فراسة ومعرفة يُخْدَع ويُلْعَبْ عليه ! 


وقد يكون - العَرّض - مما هو يجري على طبائع النفس والتأثير بها وليست 
هي من قبيل المرض» يقول ابن قتيبة رحمه الله: « وقد ينظر الإنسان إلى العين 


)١(‏ يقول القِنّوجي رحمه الله في أبجد العلوم (؟/ )"7٠‏ عن علم الرقية الشرعية معرفاً . هو : «علم 
باحث عن الطب الذي ورد في الأحاديث النبوية الذي داوى به المرضى» استفدته من بحث أ.د 
محمد عثمان شبير في « ضوابط التداوي بالرقى والتمائم في الفقه الإسلامي » (؟/ .)0١5‏ 

(؟) انظر قول الخطابي رحمه الله في زاد المعاد (5/ )١724‏ حال المعالج إذا أخطأ وتعدى فتلف المريض. 

(*) أقوال في الطب والحكمة من التراث الإسلامي . د. عبد الجبار دية مجلة آفاق الأردن السنة 
الثالثة العدد (8 ) ص .)١١8(‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله (5/ 57). 
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المحمرة فتدمع عينه» وربما احمرّتء وليس ذلك إلا لشيء وصل في المواء إليها من 
العين العليلة» وقد يتثاءب الرجل فيتثاءب غيره. والعرب تقول: أسرع من 
عدوى الثؤباء . وما أكثر ما يختدع الراقون بالتثاؤب فإنهم إذا رقوا عليلاً تثاءبوا 
فتئاءب العليل بتئاؤبهم وأكثروا وأكثرء فيوهمون العليل أن ذلك فعل الرقية 
وأنه تحليل منها للعلة »'"". 

فيحسن بالراقي أن يكون فطناً على دراية بما يعرض للناسء فإن خفي 
عليه أمر فليسأل شيخه ومعلمه. فقد يغيب عنه ما لا يغيب عن شيخه. ولا 
يستدكف من ذلك. أو يستحبي فذا لا يوفق للعلم ولا يناله» وقد قال مجاهد 
رحمه الله: « لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر »'". 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله: « والناس في العلم طبقات. موقعهم من 
العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في 
الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبهء وإخلاص النية لله في 
استدراك علمه نصا واستنباطأء والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يُدرك خيرٌ 
لابى": 022 
إلا يعونه » . 
ولقد أحسن من قال حين قال: 


إذا ل يكن عونٌ من الله للفتى فأوّل ما يجنى عليه اجتهاده “*) 


.) "5١ ( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب العلم . باب الحياء في العلم ( ٠١ / ١‏ ) ووّصله ابن حجر رحمه الله 
في تغليق التعليق ( ؟ / 97 ). 

(9) أحكام القرآن ( 7١ / ١‏ ) هذا في كتاب ربنا سبحانه فهو أصل العلوم. 

(4) معالم في طريق طلب العلم (05 ). 





يقول الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير حفظه اللّه: « ولما كان الناس 
متفاوتين في استعداداتهم وأفهامهم ومداركهم واستيعابهم. فلا بد أن يتفاوتوا 
في تحصيلهم العلمي لهذا العلم وإتقانهم له. وإذا كان الأمر كذلك. فلا بد من 
الاستعانة في علاج الأمراض بالرقى الشرعية بأعلم الناس بهاء وأحذقهم 
وأتقاهم وأورعهم وأكثرهم خشية من اللّه تعالى» وهؤلاء يفرزهم ا جتمع 
ويعرفهم الناس بسلوكهم وعلمهم, ولا يحتاجون إلى الإعلان عن أنفسهم سواء 
بالنشر في الصحفء أو بفتح محلات خاصة بهم للقيام بالقراءة على المرضى »""". 

ولأهمية هذه السمة الفائقة سيّما في هذا العصر الذي ظهر لنا فيه أشياخ 
نعرف منهم وتُنْكِرء كان إزاماً على طالب الحق والربائيّة أن يأخذ علمه من 
شبخ يلق به في دينه وخلقه وعلمه. ولحريّ به والله أن يطيل النظر والتأمل في 
اختيار هذا الشيخ والأستاذ الذي سيتلقى عنه العلم» فالعبرة ليست بتكثّر 
الشيوخ ومجرد الأخذ عنهم فقط. لا وألف لاء إِنما العبرة في الأخذ من علماء 
ينيرون لك الفكرء ويمنحونك العلم الرباني الذي به ترقى في معارج العبودية 
وتحلق فى اسمن رانب الإهان- 

فالحاجة إلى الشيخ الرباني المتقن تكمن في أنه « يجلو أفكار الناشئين والشباب 
ويوقظ مشاعرهم. ويحبي عقولهم. ويُرقي إدراكهم. إنه يسلّحهم بالحق أمام الباطل» 
وبالفضيلة أمام الرذيلة» وبالعلم ليفتِكُوا بالجهلء إنْه يملا النفوس الخامدة حياة» 
والعقول النائمة يقظة. والمشاعر الضعيفة قوة. إنه يشعل المصباح المنطفى» ويضىء 
الطريق المظلم» وينبت الأرض الموات؛ ويثمر الشجر العقيم »'". 
)١(‏ « ضوابط التداوي بالرقى والتمائم في الفقه الإسلامي » بحث ضمن كتاب دراسات فقهية في 


قضايا طبية معاصرة (؟ / .)0١0‏ 


(0) روح التربية والتعليم للأبراشي ( ١10‏ ) نقلاً عن أدب المتعلم في الفكر التربوي الإسلامي 
لأحمد فلاته (/ا9 ). 
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« واختار أبو حنيفة رحمه الله حماد بن سليمان رضي الله عنه» بعد التأمّل 
والتفكر ». 

وهذا يدل على أهمية ما يجب أن يعتنى به طالب العلم في النظر في 
الأشياخ والأساتذة ومشاورة أهل الفضل والصلاح فيمن يذ عنهم. كيف 
والله سبحانه يقول: ( وَشَاوِرَهمَ فى آلأضي »© [آل عمران: 159]. 

وقال الزرنوجي رحمه اللّه: م وطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبهاء 
فكانت المشورة فيه أهم وأوجب » . 

ويقول ابن جماعة رحمه الله حاثاً على استخارة الله تعالى في اختيار الشيخ: 
ويكتسب حسن الأخلاق والآداب ال 
شاديا التخصية: 

وهذه عِدَةٌ المحارب. وهذا هو زاده « ذكر اللّه » فإذا لم تكن معه العدة فبأي 
شيء يقاتل ؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. بل الذي أراه أنه يُعَرّضْ نفسه للفتنة 
والبلاء وما لا طاقة له به وما هذا بالعقل : فالعدو ذو جَلَّد وهمتة منقطعة 
النظير. ومن لم يحسن استخدام سلاحه. فسرعان ما ينهزم في المعركة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: « وإن كان الجن من العفاريت 
وهو ضعيف فقد تؤذيه» فينبغي لمثل هذا أن يحترز بقراءة العْوّذ مثل آية الكرسي 
والمعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما يقوى الإيمان. ويجلب الذنوب التى 
)١(‏ المصدر السابق ( 484 ) بتصرف . 
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بها يسلطون عليه فإنه مجاهد في سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد. فليحذر أن 
ينصر العدو عليه بذنوبه» وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها فلا يتعرض من البلاء لما لا يطيق »7". 
وقال شيخنا العلآمة عمر الأشقر أطال الله في عمره: « وربما كان المخرج 
للجنى ضعيفاًء فتقصد الجن إيذاءه» فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم بالله 
ا ا ا 
وقراءة القران» 5 


وخير حصن يتحصن به المسلم ذكر اللّه تعالى» فقد جاء في وصية يحيى كفلا 
لبنى إسرائيل حين أمرهم بخمس فقال: « وآمركم أن تذكروا الله فإن مُكل ذلك 
كَمَثل رجُلٍ خرج العدو في أثره سيراعاء حتى أتى على حِصْن حصين فآخْرّز 
نفّسّه منهم» كذلك العبدٌ لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله » ". 


فيا للّه ما أعظم شأن الذكر ! وما أجل أمره « فلو لم يكن في الذكر إلا هذه 
الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعيد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى» وان لا 
يزال لهجاً بذكره. فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر؛ ولا يدخل عليه العدو 
إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه. وإذا ذكر اللّه تعالى 
انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع 00 


.)017 /١9( مجموع الفتاوي‎ )١( 

.)١١١( وانظر ما سبق ص‎ .)١184( عالم الجن والشياطين‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي : كتاب الأمثال عن رسول الله » باب ما جاء في فضل الصلاة والصيام 
والصدقة» حديث (75877) وقال: ١‏ حديث حسن صحيح غريب » وأحمد في مسنده 
(17155) والحاكم في المستدرك )0887/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى وأبو يعلى في المسند )١5١/*(‏ وابن حبان في صحيحه (5١/5؟7١)‏ وصححه 
شيخنا الحدّث شعيب الأرنؤوط في تحقيقه. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع برقم (1775) من حديث الحارث الأشعري # . 

(4) الوابل الصيب 05 ). 
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ومما ينبغى على الراقى الحاذق أن لا يغفله أن يتعاهد تحصين أهله وولده. 
من عبث وأذى الشياطينء فيعلّمهم التحصين بالطاعة والذكر والأوراد الشرعية 
في الصباح والمساء'". 

ويقول الشيخ سعيد حَوىّ رحمه الله: « والنّوفي من الجن والشياطين يكون 
بالذكر والاستعاذة وتلاوة القرآن والصلاة. ومن أضبت بسبب من الجن 
فبالإمكان معاجحته بتلاوة المعوذات وآية الكرسى وقراءة سورة البقرة»”" . 

والتحصين على نوعين: 

تحصين الدّفع: وهو أن يُحَصّن المسلمٌ نفسه أو غيره بالطاعات والأذكار 
الشرعية ويدفع بها عن نفسه السوء والأذى قبل أن تقع به . 

وقوة هذه التحصينات وضعفها تتصارع مع السوء فأيُهما عَلَب وقع . 

وتحصين رفع: وهو أن يُحَصن المسلم نفسه أو غيره بعد نزول المرض أو 
الأذى ليرد كيد الشياطين فلا يَتَفلتُوا عليه. وبه يخفف من وطأتهم عليه . 

وبقذر قوة النّخْصينات بقلذر ما تُوْهِنْ العلّة» بل ربما كان ذلك سبباً فعَالاً 
لزوال العلّة. 
تناكها: التبرؤ من حوله وقوته واعتماده على الله واستعانته به : 


يجب على الراقي أن يبرأ من حَوْلِهِ وقوّتِهِ ويستعين بالله القوي العزيزء 
ويتوكل عليه وهذا مير القوة» قال أبو العباس رحمه اللّه: « من سرّه أن يكون 


)١57( انظر في التحصينات: عالم الجن والشياطين لشيخنا العلآمة عمر الأشقر حفظه الله ص‎ )١( 
وعليك ب « حصن المسلم » للشيخ الدكتور سعيد بن علي وهف‎ )١١7( والصارم البتار ص‎ 
القحطاني نفع الله به فهو نافع جداً ولا أعلم كتاباً اشتهر مثله في التحصين والذكر الصحيح المأثور.‎ 

(0) الأساس في السنّة (؟/ 72017 قسم العقائد. 
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أقوى الناس. فليتوكل على الله » '''. وهذا عزيز إلا على من رحم الله فإسناد 
الفضل لله تعالى واجبْ ومطلبْ شرعي, ولا ينبغي نسبة ما يَمّنْ الله به عليه 
إليه» فإن فعل؛ فلن يكون إلا أن بَكِلّهُ الله إلى نفسه والعياذ بالله. وحينها: أنى له 
التوفيق ؟! لذا فمن توكل على الله وحده فهو حسبه. فمنه يستمد الراقى الحذق 
العون والفلاح» فلا غالب لنا إلا الله وما منا إلا الفقر والعجز والضعف فإن م 
يكرمنا ربنا فما لنا من نعمة» فالفضل أولاً وآخراً لله جل في علاه. قال تعالى: 
([ وَمَا يكم مِّن نَحَمَةٍ قَمِنَ أله 4 [النحل: 57] . 

وفي قول الله تعالى: / وَمَن يَكَقٍ الله جعل له حرجا © وَيَرَزْقَهُ مِنَ حَيتُ لا 
تسب وَمَن يَعَوَكَلَ عل آله فهو حَسْبُهُدَ » [الطلاق: 1-"] 
يجعل له مخرجاً مما كلفه بالمعونة له »'" . 

وقال أبو محمد سَّهل بن عبدالله رحمه اللّه: « من يتق الله في دعواه فلا يدّعى 
الحول والقوة» ويتبرأ من حوله وقوته. ويرجع إلى حول الله وقوته يجعل له 
مخرجاً ويُرْرْقَ من حيث لا يحتسب 7 وَمَن يكل عل آله فَهُوَ حَسَبُدُدَ 4 قال: لا 
يصح التوكل إلا لمتق ولا تتم التقوى إلا لمتوكل لقوله تعالى: ( وَعَلَى آله فتَوكلوا 
إن كش مُؤْمِيينَ 706" . 

ويقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: « والمقصود أن صاحب مقام التحقيق» 
يعرف أن ذلك ليس بهء بل بالله وحده فيبرأ حيتئذ من حوله وقوته ويعلم أن ذلك 
)2000 مجموع الفتاوي /1١(‏ مه). 


(0) تفسير القرطبى رحمه الله .)١5٠ / 1١40‏ 
(9) حلية الأولياء ( .)١97 / ٠١‏ 





بالحق ثم يتمكن في ذلك المقام ويرسخ فيه قلبه فيصير تحقيقه باللّه وفي الله » '"". 


وقال أبو الفضل بن عطاء رحمه اللّه: « عَظُمّ قدر الولي لكونه خرج عن 
تدبيره إلى تدبير ربه» وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له وعن حوله وقوته 
تصدق توركل 

وقال المناوي رحمه اللّه: « فمن أنزل حوائجه باللّه والتجأ إليه وفوّض أمره 
كله إليه ؛ كفاه وقرّب عليه كل بعيدء ويسّر له كل عسيرء ومن تعلق بغيره أو 
سكن إلى عِلْمِهِ وَعَقَلِكِ واعتمد على حوله وقوته. وَكلَهُ الله إلى ذلك» وَخَدَلَهُ 
وحَرّمه توفيقه وأهمله. فلم تُصّحَّح مطالبه. ول تَتَيْسَّر مَآرِيُه. وهذا معروف على 
القطع من نصوص الشريعة وأنواع التجارب »”" . 

ومن لم يجرب ليس يعرف قلره فجرّب تجد تصديق ما ذكرناه”/ 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: 

« # إِيّالك تَعْبّدُ وَإِيّااكَ مَسَتَعيِنَ 4 ولا ريب أنّ هاتين الكلمتين من 
والاستعانة والافتقار والطلب والجمع بين أعلى الغايات» وهى عبادة الرب 
وحده. وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها »””. 

وإذا كان هذا حال الراقي الَف أمام الشياطين المعتدية» فقل لي برك 
أترق قطان بصمد - يعون الله ونض ركهت اماه ؟! 


)١(‏ مدارج السالكين (7/ 7640 ) بتصرف. 

6 فتح الباري لابن حجر رحمه اللّه ( .)":5”/1١‏ 

(") فيض القدير (5 / /ا١1).‏ 

(4) منظومة الإمام الصنعاني في الحج ص (8) نقلاً عن معالم في طريق طلب العلم للسدحان )5١(‏ 
(5) زاد المعاد ( 5 / ١1/4‏ ). 


١.١ 


ذإذا ازاة لعل تمتر تون و لطع دن خذاوة 


«جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه. وجعل جزاء التوكل عليه نفس 
كفايته لعبده. فقال: ( وَمَن يَتَوَكَلَ عل لَه فَهُوَ حَسَبُدُدَ © [الطلاق: *] ولم يقل: 
نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي 
عبده المتوكل عليه» وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته 
السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجأًء وكفاه ونصره »'". فينبغي 
للراقي اموق أن يَفْطِن لهذاء وأن يحقق في قلبه عظم التوكل على الله بكلام الله 
سبحانه وأنه كثير البركة» قوي التأثير. عظيم المنفعة» ولا يركن لنفسه إن بدت 
له قوة فيتمنى لقاء العدو فيحْشَى عليه الفتنة والسوء والضرر. والعياذ بالله »”". 
ثامناً: الدعوة إلى الله : 

ينبغي للراقي أن يقَرِنَ في رقيته الدعوة إلى الله عز وجلء لطائفتين: 

إحداهما: الناس» وذلك بغرس العقيدة الصحيحة الصافية في القلوب. 
ويحئهم على التوبة والإنابة» والرجوع إلى الله وربط القلوب برب الخلق لا 
بالخلق» فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويدعو إلى رد المظالم» والتحذير من 
انتهاك المحرّمات؛ كترك الصلاة» وسماع الغناء» وتبرّج النساءء وإزالة الصور 
والتمائيل» فلا يصح مع هذه المحرمات طلب الرحمات ونزول البركاتء فلا بد 


)١(‏ القصيدة الوضاحيّة في مدح السيدة عائشة رضي الله عنها لابن بهيج رحمه الله ضمن لقاء 
العشر الأواخر بالمسجد الحرام برقم ( 1 / 55). 

فم بدائع الفوائد ( ” / 56, ). 

(©) انظر : شرح النووي على مسلم لحديث : « لا تتمنُوا لقاء العدو » ( ١7‏ / "70 ) فإنه مهم . 


١ 


من الدعوة إلى الله تعالى» ويالله من أحسن حالاً منه والله يقول جل في علاه: 
( وَمَنَ أَحَسَنٌ قَوَلةً يَمّن دَعَآ إلى آله وَعَمِلَ صَنِحَا وَقَالَ إِنّى مِنَ آلْمْسَلِمِينَ 6 
[فصلت: 77]. 

يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله عند هذه الآية: « قال الحسن: هو 
المؤمن أجاب اللّه في دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب اللّه فيه من دعوته. وعمل 
صا حاً في إجابته. فهذا حبيب الل هذا ولي الله فمقام الدعوة إلى الله أفضل 
مقامات العبد » '''. فينبغي أن يكون الراقي قوله دعوة» وفعله دعوة» وسمته 
دعوة» بل ربا السسَّمْت يكون أكثر دعوة من قوله وفعله» وهذا سرّ عجيب يراه 
الراقي بعد فترة في مَنْ رقاهم. وكم رأينا تأثر الناس بالسَّمْت الحسن, والهدي 
النبوي دونما قول أو توجيه. بل حين يحب المريض راقيه المتفضل عليه - بعد الله - 
والناس جبِلَت على حُبْ من أحسن إليها - يدعوه هذا إلى التشبه به. وأكرم 
بهذا دعوة إلى الله سبحانه. 

والطائفة الثانية: الجان المعتديء فَلْيُسمِعَهُ إن حَادَئْهُ لضرورة» ووجدها 
فرصة سانحة لتذكيره بالله تعالى» فليخبره بحكم الشرع في ذم فعله. فيأمره 
بالمعروف وينهاه عن المنكرء وَيُبِيْنَ له سوء فعله وعاقبته الوخيمة» فيدعوه 
بالترهيب تارة وبالترغيب أخرى. ويْبْيّنُ له أن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له. وأنه إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه» وعفى عنه ورحمه وبدّل سيئاته إلى 
خسنات: فيتلق عليه قول الحق جل في علاآه: ( إل مَن تاب وَدَامَر وَعَمِلَ 
عَمَلدٌ صَلِحَا فأُولتبلك يُبَدِلُ آله سَيكَاتِهِمَ حَسَتَستٍٍ وَكان أَلَهُ غَفُورًا رّحِيمّا © 


كو لو 7 


وَمَّن تاب وَعَمِلَ صَلحا فَإِنْهُء يَعُومبُ إِلى أله مَعَابَا 4 [الفرقان: ]0١ - 1١‏ 


200 مفتاح دار السعادة ( ١‏ / 5لا5 ). 
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ويخبره بقول الني 25: « إذا أمئْلّمْ العَبْكٌ فَحَسْنَ إِسْلامَة يُكَفْرُ الله عَنْهُ كل 
سَيْئةٍ كان لما وكان بَعْدَ ذلِك القصّاصء السك يعثثر أمالهًا إلى سَبْع مئة 
ضيعغْف. والسَيئةٌ بِمِثْلهًا إلا أن يَتَجَاوَز الله عَنْه » ''". وإن كان من أهل الكتاب 
قرأ عليه قوله تعالى ووعظه به: 7 الَذِينَ ءَاتَبْتَهُمُ الْكتَبَ مِن قَبَلِهِء هم بهء 


يُؤْمِنُونَ © وَإِذَا يُتلَى عَلَهِمْ قَالُوا ءَامَنَا به إِنَهُ آَلْحَقُ مِن رَبَتَآ إِنَا كنا من قَبَهء 


ءَ 25م 


ُسَلِمِنَ © أولنهك يُوَْونَ جرهم مَرتنٍ يمَا صبَرُوأ ويَدرءُونَ بِآلْحَسَكَة آلسيقَة 
وَهِمّا رَرَفَتَهُمَ يُنفِقَوَ »2 [القصص: 105-51 ويذكر له قول المصطفى 46 : 
در ثلائة شم أجْرَان: رَجَل مِن أهْل الككاب آمَنَّ تنه وَآمَنَ مُحَمّد يل » 7" . فإذا 
كان الراقي لديه الهم الدَّعَوي وُفْقَ بحول الله وسيرى مِنْ قَنْح الله على يديه 
بإسلام كثير من الجان. وبعدها انقيادهم لأمر الله وحينها يحصل الشفاء والْبُرْء 
وهذا الذي نريد» وتأمل حال ابن تيمية رحمه الله في ذلك فقد قيل عنه: 


وكان الجن تفرق من سَّطّاه بوعظ للقلوب هوالسّياط”" 


فالله الله أيها الموفق في الدعوة إلى اللّه. والاحتساب فيهاء فهي من أعظم 
المهام وأجلّها وهي طريقة الأنبياء والمرسلين» جعلني الله وإياك من الدعاة إلى 
دينه» العاملين بشرعه وهديهء فيا فوز الداعين . 


. عن أبي سعيد الخدري ذه‎ )5١( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب حسن إسلام المرءء حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم » باب تعليم الرجل أمّته وأهله . حديث ( 41 ) عن أبي موسى 
الأشعري #5 . وقال السيوطي رحمه الله في الديباج (1١//ا11):‏ < اختار البلقيني استمرار ذلك 
إلى يوم القيامة ورجحه ابن حجر » وانظر الفتح )١4/ ١(‏ وسألت شيخنا العلآمة عمر 
الأشقر حفظه الله فرجّح الاستمرارية كذلك . وأضاف قائلاً : « والأفضل لدي أن لا يحادث 
الراقي الجان وإنما يستمر في الرقية » إلى أن يخرج ٠‏ لأن المتليس قد يخبر أنه مسلم أو كتابي 
ويكون كاذباً فلا تتعرف إلى صدقه من كذبه وليس لنا وسيلة في معرفة ذلك ٠‏ وبالتالي الأفضل 
لدي أن لا يلتفت إلى الجان وإنما يستمر في الرقية حتى يخرج بأمر اللّه تعالى ». 

() الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 7٠١‏ ). 
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تاسعاً: الإلمام بأحوال الشياطين ومكائدهم وحيل مكرهم : 

ينبغي للراقي الفطن المحنك أن يعرف تلبيسات الشياطين وألاعيبهم» وجِيّل 
مكرهم ومن عرفها أُمِنَ من مكرهم وتلبيسهم عليه» فهم يتلوّنون بألوان شتى 
تختلط فيها الأمورء ويدخل الصالح في الطالح, ويُظهر الشياطين النصح المزعوم 
وهكذا يفعلونء فقد دسّوا السِّم في العسل على العْبّاد والزهاد والعامة» وربما 
نيل من الخاصة» ولكن حين يتفطن الراقي لمكرهم ويعرف حِيّلهم. يقف كالطود 
الشامخ في وجوههم. وكالإعصار تنهالك أمامه كل شبهة وتزيين صبيغ بالحق . 

يقول الشيخ سعيد حَرَّى رحمه الله: « إن فقه مداخل الشيطان على الأنفس 
من أعظم أنواع الفقه » اه.''' وإن من مداخله على الإنسان أن يُزيّن له الأمور 
فيكيده بها « ومن كيده للإنسان: أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته. 
ثم يصدره المصادر التى فيها عَطَبْهُ ويتخلّى عنه. ويسلمه ويقف يشمت به 
ويضحك منه. فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى: / وَإِذْ 
لمم الشيطئ أعْسَهُْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ آلْيَوَمَ م آلكَاسٍ وَإِن جَارُ 


2 


ا قَلَمّا تَرَآءَتِ الْفَِتَانَ تحص عَلْ عَقبَيهِ وَقَالَ إن بَرَىَءٌ ينَكمْ إن وغ 
لا تَرَوَنَ إن أحَاك أللّهُ وَآلّهُ شَّدِيدُ آَلْعِقَاي » [الأنفال: 44] قال حَسَّان: 


لخم يشرور قح ايشلمي. ]إن افيه لوالا ران 
وثمة أمر مهم جداً ألفت نظرك إليهء ألا وهو الحذر من الدخول في 
حوارات جانبية مع الشياطين» فقد تجاوز بعض الرقاة - هداهم الله - في ذلك 


)١(‏ الأساس (7/ 7204) قسم العقائد. 
(؟) إغاثة اللهفان )١١87/١(‏ بتصرف . 


وأخذوا يسألون عن كل شيء.؛ فتارة عن أسمائهم؛ وأعمارهم '' وما يأكلون. 
وما يشربون ؟!! وكل ذلك من الفضوليات التافهة والتى لا ترجع بكبير فائدة» 
وأرى أن هذا عبث؛» ومكرٌ خداع» واستخفاف من الشياطين بالراقي صاحب 
المحاورات والمهاترات» سامحه الله وتارة تجد بعضهم يسأله عن أمور هي من علم 


)١(‏ يُعْربُ كثير من الناس بل حتى بعض أهل العلم الذين يظنون أن الجن أعمارهم طويلة تعد 
بالمئات !! وعلمي في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الجن أولاً يموتون وهذا بالاتفاق 
وتدل عليه النصوص الشرعية » ثم أعمارهم كأعمار بني آدم ؛ لعموم أحاديث الني كَل في أنها 
ما بين الستين والسبعين » وإن كان المراد هم الناس . فالجن من أمته قطعاً فتدخل في عموم 
الأحاديث . وأما إبليس فهو الوحيد الذي استثناه الله سبحانه إلى يوم القيامة لقوله : / قَالَ 
إنّكَ مِنَ آلْمُظَرِينَ 4 [الأعراف: ]1١‏ وغيره لا دليل عليه . قال ابن جرير رحمه الله : « فإن قال 
قائل: فهل أحد منظر إلى ذلك اليوم سوى إبليس فيقال له إنك منهم ؟ قيل: نعم ؛ من لم 
يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم من تقوم عليه الساعة فهم من المنظرين بآجاهم إليه » 
ولذلك قبل لإبليس إنك من المنظرين ٠‏ بمعنى الساعة ١‏ فهم من المنظرين بآجالهم إليه ولذلك 
قبل لإبليس إنك من المنظرين إنك ممن لا يميته الله إلا ذلك اليوم » تفسير الطبري (8 / .)١7‏ 
وقال ابن الجوزي رحمه الله : « فإنْ قيل كيف قيل له إنك من المنظرين وليس أحد أنظر سواه ؟ 
فالجواب : أن الذين تقوم عليهم الساعة مُنظرون إلى ذلك الوقت بآجالهم فهو منهم » زاد 
المسير ( / 175) وقد يراد أيضاً بالمنظرين الملائكة » فإن قال قائل : أورد مسلم رحمه الله في 
مقدمة صحيحه ١(‏ / 7" النووي) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يُوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا » فهذا 
يدل على أنها معمرة ؟ فالجواب : أن هذا القول ليس بمرفوع أولاً . وثانياً : ليس بحجة إذ هو 
في مقدمة الصحيح لا من أصله والتفريق معروف عند أهل الشأن في قبول الرواية . وثالثا : 
هذا أمر من الغيب ولا يقبل إلا بدليل فمن أين جاء به عبد الله 5ه ؟ سيما وعموم الأحاديث 
الآخرى تعارضه بعدم السجن بل إنها مرسلة في إغواء بني آدم . ورابعاً : إن ثبت صحته 
وقبلناه فيحمل على الخصوصية لا على الإطلاق والعموم والله أعلم . وعلى كل فالمسألة من 
أمور الغيب وهي من فروع مسائل العلم ولا عمل من ورائها » بَيْدَ أني أظن أن هذا أل 
على الرقاة بسبب كثرة تحاورهم مع الشياطين ودخولهم فيما لا فائدة فيه » والشياطين كذبة 
ومن هنا أَنِيّ من أَتيّ وقلد بعضهم بعضاً في من يكتب عن أحكام الجان إن كان كذلك. والله أعلم. 


١5 


يقول شيخنا العلمة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: « والأفضل لدي أن 
لا يحادث الراقي الجان وإنما يستمر في الرقية» إلى أن يخرجء لأن المتلبس قد يخبر 
وسيلة في معرفة ذلك. وبالتالي الأفضل لدي أن لا يلتفت إلى الجان وإِنما يستمر 
في الرقية حتى يخرج بأمر الله تعالى »'"". 

وإني ناصحك ثانية بكتبب أراها جيدة في بابها ومفيدة لطلابها: 

- تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه اللّه . 

- وإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية رحمه اللّه . 

- ووقاية الإنسان من الجن والشيطان. والصارم البتار للتصدي للسحرة 

- وعالم الجن والشياطين. وعالم السحر والشعوذة كلاهما لشيخنا العلامة 
الدكتور عمر الأشقر أطال اللّه في عمره ونفع به . 

ولعل ما ذكرته لك من أجْمّعِها إن شاء الله وفيها نفائس عالية ومن يتحر 
لذن يغطه :: 
عاشرا: التّانّي ل التشخيص : 

وهذه آفة عارمة بين بعض الرقاة اليوم» ألا وهي سرعة التشخيص هدانا 

إن قضية التشخيص ليست بالأمر اليّنء فالراقي ينبغي أن لا يكون من 
الذين يسارعون في التشخيص ويقولون الكلمة كيف ما جاءت !! 


. من إملاءات شيخنا نفع الله به وحفظه من كل مكروه‎ )١( 


١ /ا‎ 





معاذ الله ولكن هى أمانة تحمّلناهاء فلنؤدٌ حقها بكل إخلاص لله وإتقان» 


ومن المفيد أن يُعلم أن التشخيص عبر المعطيات والأسئلة من غير رقية في أغلب 
الحالات يكون بعيداً عن الصواب"' مهما كانت خبرة الراقى» فهو بمثابة 
التشخيص الأرّليّ وبحاجة إلى أن يُؤْكد برقيةٍ شرعية؛ فربا تبن له خطوه فيَعْدِلَ 


ار 


نه وَيُقَرٌرُ أمراً آخر ”") 
عنة ويمور امراءاسو ١‏ 


ثم ليعلم أن التشخيص ليس من مصلحة المريض أن يعرفه في بداية أمره 


بل هو من خصوصيات الراقي فقط. وهذا عندي له أمور وأسباب. منها: 


0)ع0 


00 


وأعجب من بعض الرقاة هداهم الله حين يُششَخّصُون عن بعد . أو يأتي بالمضحكة المبكية ويقرأ 
عبر الحاتف !! بل ربما اعتمد بعضهم على بعض مواقع الإنترنت وجعل يلقي التشخيص 
والقول فما يراه على بعده !! مصنفاً ومقسماً على هواه حالات الناس . ولعمر الله أن هذا 
تكذغرة«السؤام كد العية بامسلميق والمسلقات و عبني اند دن مييعا :وال الكعان + 
فعلم الرقية علم مصون ٠‏ ينبغي أن يصان من عبث بعض الذين يسيئون له - جهلاً - 
بالأخذ على أيديهم ونصحهم وتوجيههم . 

ويشاركهم في الخطر الأطباء النفسانيون حين يخرجون للتلفاز ويستقبلون اتصالات الناس» 
فانظر للتشخيص ومدى التساهل فيه كيف يكون؟ وربا المعطيات غير دقيقة في الغالب » فأين 
التأنّي في دراسة الحالة والمنهجية في البحث العلمي الذي يزعمونه !! وربما عابوا ذلك على 
أفاضل الرقاة . 

وقد لا يجد الراقي بعد الرقية أي علة » وقد يكون سليماً من هذه الأمراض .ء وبالتالي فتوجيهه 
نحو الطب أسلم فربما شفاؤه به . ولا تعارض البتة في الجمع بينهما أو الاقتصار على أحدهما 
إن علم نفعه وفائدته » والآوْلّى به أن يَتَوَجّه أولاً للطب وإلا فنحو كتاب الله » وأحب أن أنبه 
بعض الرقاة المتسارعين في التشخيص أن يتريّئوا في ذلك ؛ فليس كل من أصابه صداع فهو 
ممسوس »ء أو كل من شكا من بطئه فهو مسحور ء أو احمرت عينه وشكا ضيق صدره ونفوره 
من عمله أنه معيون ». فالأمر ليس مجرد عبث أو ظئون » لا فقد يصاب الإنسان ببعض هذه 
الأعراض لعارض طارئ تكون ردة فعله ما كان من هذه الأعراض ٠»‏ سيما ومشكلات الناس 
اليوم لا تنتهي والأعباء كثيرة» فالحذر الحذر من هذا الغلو المقيت من الرقاة » صاننا الله وإياكم 
من الزلل وعصمنا من تخبطات الشيطان . 
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أولاً: أن الراقي بشر يصيب ويخطى. ولربما قال: إن الحالة سحر أو عين 
فيكون المريض أتعب فِكرَه بالمرضء وتدمّر نَفسِيّاً ! ثم بعد فترة من الرقية يتبين 
أن مرضه بخلاف ما شُخّص له في البداية» أو ليس بذي علة أصلاً ! وهنا كيف 
يكون الأمر ؟ ولكن حين يتريّث الراقي في دراسة الحالة ويجمع القرائن وبعض 
لللحوظات عن الحالة في الغالب يُوَفْقَ إلى صحة التشخيص إيجاباً أو سلباً . 

ثانياً: حين يقول الراقي للمريض مكلا حالتك سحر أو حسد او عين: ندا 
المريض بِلَحْظ من حوله من الناس» ويبدأ الشك يساوره» ويشك في فلان أو 
فلانة» ويقول أو تقول: هذا سحرني» وهذه عانتي والأخرى حسدتني» ويصبح 
المريض بدلاً من صرف همه في العلاج والاجتهاد فيه يصبح شغله الشاغل أن 
يعرف من الذي آذاه ؟ وهذا بحد ذاته غير مّجْدٍ في العلاج» بل هو مضيعة وقت 
على حساب المريضء بل يجرّه لإساءة الظن بالناس وربما هم بُراء مما انّهمُوا به 
وحينها يكون سرعة التشخيص أفضل الطرق لقتل نفسية المريض ! والواجب 
على الراقي رفع معنويات المريضء وتقوية نفسيته وتشجيعه وحثه على المواصلة 
بدلاً من إتعاب نفسيته بمعرفة المرضء ويقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في أهمية 
انصراف همة المريض للعلاج: « وفي قوله 5ة: « لكل داء دواء » تقوية لنفس 
المريض والطبيب» وحثٌ على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه» فإن المريض 
إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواءً يزيله. تعلّق قلبه بروح الرجاءء وبردت عنده 
حرارة اليأس. وانفتح له باب الرجاءء ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته 
الغريزية» وكان ذلك سبباً لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى 


قويت هذه الأرواح قويت القوى التى هي حاملة لها فقهرت المرض ودفعته »""". 


.) ١ال‎ / 5 ( زاد المعاد‎ )١( 


١. 





بل يقول في وصاياه للطبيب الحاذق - والرّاقي - هنا كذلك: « أن يكون له 
خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها؛ وذلك أصل عظيم في علاج الأبدان؛ 
فإن انفعال البدن وطبيعته عن القلب والنفس أمر مشهود. والطبيب - والراقي - 
إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجها كان هو الطبيب الكاملء والذي 
لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب. 
وكل طبيب - وراق - لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه؛ وتقوية أرواحه 
وقواه بالصدقة ذل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس 
بطبيب بل مُتَطبْبْ قاصر »""' . 


ثالثاً: أن الذي يحتاج إلى معرفة التشخيص هو الراقي ليعرف كيفية 
التصرف معه. والعلاج الناجع كيف يكون. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: 
«وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواءء» أمكنه طلبه والتفتيش عليه» على 
وزن أمراض القلوب. وما جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل له شفاء بضده. فإن 
علمه صاحب الداءء واستعمله وصادف داء قلبه» أبرأه بإذن الله تعالى »”". 


وليس هناك فائدة في معرفته لدى المريض ابتداءً سوى أنه ينصح بالسير 
على جدول يسير عليه يكون فيه مساعداً للراقي الذي ربا يُفرّغْ وقتاً ليس 


رابعاً: في حالة أن الراقي يكتم التشخيص ولا يبديه يكون له فرصة لرفع 


همة المريض للعلاجء فلو قال له: «حالتك: حالة سحر! ليئس المريض من حالته 
وأصابه الخوّر والضعف » ووجدها الجان (المتليّس) فرصة فيرَيْنُ له أن سحره 


.)١5 5 /5( زاد المعاد‎ )١( 
:) (6+الضدو لتنا 5 ار‎ 


قوي. وسوف يبقى شهوراً بل ربما أكثر من سنة على هذه الحالة» فيقل عزمه 
على العلاج والسير فيه وربما صرفه عن العلاج كلياًء وحين لا يخبر الراقي 
مريضه. ويبدأ بأسلوب التشويق معه والتنفيس عنه لسرعة العلاج ورفع الهمة 
والعزيمة عنده. وجعل بين فترة وأخرى يرفع من معنوياته ويحفزه على قرب 
الشفاء» ويطيّبْ خاطره بالكلام الحسن الطيب». ويشوقه للعافية فلا شك أنه لا 
يستبطأ العلاج ويستثقله. بل يسارع فيه ويُجْهِدٌُ نفسه أضعاف أضعاف ما يقدر 
طلباً للسلامة والراحة» وطيب العيش بالعافية. فبالله عليك أيهما أفضل أن يكون 
حال المريض الأول أم الآخر؟ 

لقد كان من هدي الني 5 في العلاج أن يُطَيْبَ النفوس العليلة» ويقوي 
القلوب المريضة» يقول ابن عبد البر رحمه الله: في قوله: « شيمَاءً لا يُعَادِرُ سَقَماً » 
وهذا يْصّحَح لك أن المعالجة إنما هي لتطيب نفس العليل» ويأنس بالعلاج رجاء 
أن يكون الشفاء كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فرغ منه »'". 


ويقول ابن قيم الجوزية رحمه اللّه: « أشرف أنواع العلاج هو الإرشاد إلى 
من يطيب نفس العليل» من الكلام الذي تقوى به الطبيعة» وتنتعش به القوة 
وينبعث به الحار الغريزي. فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفهاء الذي هو غاية 
تأثير الطبيب» وتفريح نفس المريضء. وتطبيب قلبه وإدخال ما يسره عليه؛ له 
تأثير عجيب في شفاء علته وخِْفْتِهًاء فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك فتساعد 
الطبيعة على دفع المؤذيء وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنتعش قواه بعيادة 
من يحبونه ويعظمونه. ورؤيتهم لهم ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم »'". 


.) 753١6 / التمهيد ( ه‎ )١( 
بتصرف.‎ ) ١١5 / 5 ( (؟) زاد المعاد‎ 


ويقول الدكتور محمد البار وفقه الله في تعليقه على كلام الطبيب الرازي 
رحمه الله حين قال: « وينبغي للطبيب أن يوهم المريض الصحة. ويُرَجِيه بها ... 
لأن مزاج الجسم تابع لأخلاق النفس » قال: « وملاحظة الرازي للأطباء . 
ملاحظة هامة جدأ فإِنْ العامل النفسي في مقاومة المرض عامل هام جدا . 
وينبغي للطبيب أن يراعي هذه النقطة »'". 


اعلم أيّها الموفق: أنه من السهولة عند أي راق أن يُسرع في تشخيصه قائلاً: 
هذه الحالة سحر أو مس أو عين أو حسدء ولكن أين يذهب من الله ؟ بل كيف 
تجرّأ وقال ما لا يعرف وأوقع الحيرة على كثير من عباد الله والله سبحانه يقول: 


د و 
- 


( إن الصَمْعٌ وَالْبَصَرَوَالْفوَادَ كن لتك كن عَنَهُ م ولا 4 [الإسراء: 5"]. 

لا شك أن هذا سببْ وجيه جداً للراقى في السكوت عن التشخيص 
والاحتفاظ به في بداية دراسة الحالة» أما عدف وحن له الراقي من معرفة 
العلة تماماً فلا بأس بأن يخبر المريض بهذا « وينبغي على الراقي أن يشجع 
المريض على مواصلة الرقية دون تشخيص إذا ما تبين له أن المريض مصابٌ 
بالعين أو السحر أو المس حتى لا يترك الرقية ويلجأ إلى الطب النفسي » "ا 
وهلا ما زا هناها : ٠‏ 

هذه عشرة كاملة في صفات الراقي المحنك الموفق فهي أصل وبعضها فرع. 
وبعضها يتداخل مع بعضها الآخر. فحاولت جهدي أن يقف الراقي على أهم 
هذه الصفات لأهميتها . وبالله التوفيق» والموفق من وفقه ربه والله أعلم '". 


.) 114 ( هل هناك طبي نبوي‎ )١( 

(؟) من تعليقات شيخنا أبي حمد نفع الله به . 

() ويحسن بالمعالج الموفق أن ينظر فيما كتبه ابن قيم الجوزية رحمه الله إلى ما يحتاجه الطبيب في 
علاجه عشرين أمرأًء فانظرها تكرماً إن رمت فائدة في زاد المعاد (5/ )١57‏ فهي أصول نفيسة, - 


١6١ 


المطلب الثاني: ما ينبغي أن يكون عليه (« المريض » المعَائج 

وأما ما ينبغي أن يكون عليه المريض الْعَالّج» فيحسن به أن يتوجّه إلى الله 
تعالى بِكلْيته فيتذلل له ويخضع. وينطرح بين يديه راجياً رحمته. سائلاً مغفرته 
تائباً إليه. قائماً على أوامره مُبتعداً عن زواجره. راضياً بقضائه وقدره. مطمئناً به 
قلبأء فما هو إلا طالب من ربه العافية والشفاءء أُقْبَحْسْنْ به وهو كذلك, 
معصيته ومخالفة أمره ؟! أنّى يكون له ذلك ؟ بل ينبغي أن يتقبّل كلام ربه بإيمان 
قوي. ويقين تام واعتقاد الشفاء به» وأن يرافق ذلك قبول ورغبة صالحة ف 
الذي يتتفع . 

يقول الكحّال رحمه الله: « واعلم أن الرُقى والتّعاويذ وما أشبه ذلك إما 
تفيد إذا أخجذت بالقبول وحسن الاعتقاد. وصادفت الإجابة وفسحة الأجل . 
وبالجملة: فإنّ الرُقى والعُوّذ إلتجاءٌ إلى الله تعالى لِيّهبّ العافية بسبب سؤاله. 
كما يهبها بالسنّبب الذي وضعه له بالدّاوء »'". 

وأمّا من كان حاله حال الْمجِرّبٍ المتشكّك والمستنكف عن كتاب ربه. 
فرَكنَ ووكل إلى غيره» فقلَ أن يتعافى أو يَصِحّ ! سيما إذا كان من بعض الملكى 
والمحرومين من خير القرآن. والذي لم يُرد الله له الهداية والشفاء بنوره'"' كيف 


5 وحِكمٌ رفيعة » وللّه درّه رحمه الله على هذا الفهم الرائق فما أحسن السّبْر والتقسيم ! وما أروع 
اليكم والنكت الجياد ! حتى أعجز مهرة الأطباء أن يدلوا مثلها فكيف بأحسن منها؟ وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. واللّه ذو الفضل العظيم ولذا فربما صعب فهم المراد منهاء فشرحتها 
شرحاً يُبِين مراميها » ويظهر مقصودها بما فتح الله به علينا في « نفع الأنام ... » . والله أعلم. 

.)1/8( الأحكام النبوية‎ )١( 

(1) يقول شيخنا العلامة الدكتور عمر الأشقر نفع الله به : « ينبغي التنبيه إلى أن الرقية إن كانت 
من رجل مؤمن صالح قد يتتفع بها الرجل الكافر والعامي كما انتفع اللديغ برقية الصحابي - 


١6 


و « القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يُؤّهل ولا يُوفق للاستشفاء به ! وإذا أحسن العليل 
التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
شروطه لم يقاومه الداء أبدأَء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء 
الذي لو نزل على الجبال لصَدَّعَها أو على الأرض لقطّعهاء فما من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه 
والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه »'"". 

- وأمرٌ مهم لأهل المريض ينبغي أن يقفوا مع مريضهم ويعاونوه ويُقدْرُوا 
حاله ومرضه وتعبه. فلا يُظهروا التذمّر والنفور منه. فذلك وربي له تأثير 


يقول ابن قَدَامَة رحمه اللّه: « ويستحب أن يلى (يصاحب) المريض أرفق 
أهله به. وأعلمهم بسياسته وأتقاهم ارس 0 

- وما ينبغي على المريض فعله أن يحسن إلى الناسء ويتفقد فقيرهم 
بالصدقة. والإحسان» وسائر فعل الخيرات». ومصداق ذلك م١٠‏ من كتاب ريناء ما 
حكاه عن نبيه زكريا الك لتليثل وبيان حاله وزوجه في المسارعة للخيرات والطاعات 
والقربات» فقال سبحانه: 0 وَرَكريًا إِذْ كادفت رك رت ل تدّوق فَرْدًا وأنت 
خَيَرُ آلْورِشَِ © فَاسْتَجَبَنَا لَه وَوَهَبَتَا لَهُدِ يَحََى وَأَصْلَحنَا 0 إِنَهِمَ 
كائوأ يسَرِعُوتَ ى العو ونذغر4 زنغذا زرهنا وكاتوا بعرت ) 


- الذي رقاه بسورة الفاتحة فبرأ » أمّا رقية الكافر لنفسه بالقرآن والرقية قبة الشرعية فلا ينتفع إلا أن 
يشاء الله إذ إذ ليس عنده من الإيمان واليقين الذي عند المؤمن ». 

.) ”017 / 5 ( زاد المعاد‎ )١( 

.)١6١ /5( المغبى‎ )0( 


١6 


[الأنبياء: 140-44 ومن تأمل ذلك علم عظم نفع الأعمال الصالحة في رفع الهم 
والغم وسائر الكربات . 

يقول العلآمة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: « ومن الأسباب التي 
تزيل الهم والغم والقلقَ الإحسان إلى الخلق بالقول والفعلء وأنواع المعروف. 
وكلها خير وإحسان. وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبهاء 
ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب. ويتميز بأن إحسانه صادرٌ عن 
إخلاص واحتساب لثوابه» فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير» 
ويدفع 5 المكارة بالخلاصضه واحضان 7 

وهذا صحيح ومجربٌ مشاهدء فكم سمِعْ عن رفع البلاء بالإحسان 
للخَلّق. وكم فرج عن مريض ومكروب بسبب صدقة دعا آخذها له فيها بخير 
ففرّج الله عنه الكرْب ورفع عنه المرض . 

أرأيت كيف يكون حال الإحسان سبباً في العافية والشفاء» بل تأمّل معي 
قصة المرأة البغي التى أسقت كلباء فارضت ربأء فغفر لا ذنباًء نعم ! أحسنت 
لذاك الكلب العَطِش فما كان من الله إلا أن شكر فعلهاء وأحسن إليها فغفر لما 
ذنبها '"' فقل لي بربك إذا كان الإحسان إلى حيوان جزاؤه المغفرة» فكيف 
بالإحسان للمسلمين والمسلمات» وتفقد حوائجهم ورفع الكرّب عنهم وإنظار 
مُعْسِرهم» وقضاء الدين عن مدينهمء وإغاثة ملهوفهم» والسعي في حصول 
رغباتهم» لا ريب أن الأمر جد نافع للمكروبين . 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه اللّه: « ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير 
)١(‏ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ( ١١‏ ). 


(0) انظر : البخاري : كتاب بدء الخلق . باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه » حديث 
(79851)). 





والإحسان والذّكر والدعاءء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور 
تأثيرٌ في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب 
استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه »'". 

- ومن خير ما يُعطاه المريض حال البلاء الصبرء فقد أخرج البخاري رحمه 
الله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري 4ه قال: إن رسول الله يل قال: 
«ومًا أَعْطِيَ أحدٌ عَطاءً خَيْراً وَأَوْسّع مِنْ الصّبْر » ''' فينبغي على من نزلت به 
بلوى أو مرض أو كرب أو ضيق أن يستعين عليه بالصبرء ويحتسب الأجر فيه 
فهو خير معين. وليتأمل في حلاوة الأجر والثوابء لتنسيه مرارة الألم والعذاب, 
فالله سبحانه يقول: 7 إِنّمَا يُوَقَ أَلصَّبِرُونَ أَجَرَهُم بغَيِرِ حِسَابٍ ) [الزمر: ]٠١‏ . 


وانظر إلى نصيحة العالم إلى تلميذه في المحن والمصائب. فيقول ابن قيم 
الجوزية رحمه اللّه: « قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة: العوارض 
والمحَنْ هي كالحرٌ والبرد؛ فإذا عَم العبدٌ أنه لابد منهما لَّمْ يغضب لورودهما 
ولّمْ يَعْتَمَ لذلك ولم يحزن. 

فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها رجي له أن يصل إلى 
مقام التحقيق؛ فيبقى مع مصحوبه الحق وحده. فتهذب نفسه وتطمئن الله 
وتنفطم عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه وتعدد جوارحه متابعة 
للأوامر؛ فيحس قلبه حيئئلٍ بأن معيّة الله معه وتولّيه له فيبقى في حركاته 
وسكناته بالله لا بنفسه وتردُ على قلبه التعريف الإلهية »”" . 


.)١57 / 5( زاد المعاد‎ )١( 
.)١559( (؟) أخرجه البخاري : كتاب الزكاة . باب الاستعفاف عن المسألة » حديث‎ 
.0"84 /7( مدارس السالكين‎ )"( 





ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اللّه: 

« العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة» وأنها قصيرة 
جداًء فلا ينبغي له أن يقصرها بال هم والاسترسال مع الأكدار ؛ فإنّ ذلك ضد 
الحياة الصحيحة» فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهباً للهموم والأكدار . 

- وينبغي أيضاً: إذا أصابه مكروه أو خاف منه. أن يقارن بين بقية النعم 
الحاصلة له دينية أو دنيوية» وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة يتضح كثرة 
ما هو فيه من النعم» واضمحلال ما أصابه من المكاره »'") 

المطلب الثالث: التحذير من إتيان السحرة والمشعوذين 

اعلم أخي الكريم. ويا أيها المريض - شفاك الله ورفع ضرك وألبسك ثوب 
العافية - أن من الأصول المقررة في عقيدتنا الإيمان بأن الغيب لا يعلمه إلا الل لا 
مَلَّك مقرّب ولا ني مُرْسل ولا ولي صالح. يقول تعالى: ( قل لآ يَعْلّمُ مَن فى 


َلسَّمُوتِ وَالأرض الْقَيْبَ إلا آ ا 0 لوو 4ل 


فالرسل إنما يعلمون ما أعلمهم الله تعالى: / عَلِمُ آلَعَيبِ قَلَا يُظهِرٌ على 
غَيبِةَ أَحَدا © إلا من زنط ين رَسُولَ 6 اللو +10 


بل إن أعظم الخلق. وأكرم الناس على الله تعالى نبينا محمد كل لا يعلم 


الغيب 7 قل لد أَمَلكُ لِتَفبيى تَفَعَا وَلَا صَرًا إلا مَا ضَآء أله وَلَوَ كنت أُعَلَمُ الْعَيَبَ 


)١(‏ الوسائل المفيدة )١5(‏ بتصرف. يقول الكحّال رحمه الله في الأحكام النبوية: « إِنّ في المرض 
فوائد لا ينبغي للعقلاء أن يجحدوها: منها المعرفة بقار العافية » وتمحيص الذنب , والحث على 
الصدقة . وقرْع باب التوبة » وتطهير البدن من مواد العلة . وقال الحسن رحمه الله : « بدن لا 


يُشتكي - لا يَمرض - مثل مال لا يُزكى » ( 17/8 ولقد استخرج ابن قيم الجوزية رحمه الله 
قرابة المئة فائدة من المررض . فلله دَرّه . 


١ /اه‎ 


لَأَسْتَكَيرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَىَ أَلسَّوَءُ 4 [الأعراف: 188] فيا من ولدت على 
التوحيد. اعلم أن إتيان السحرة والكْهّان والعرّافين والمشعوذين محرمٌ وذنبُ 
خطير وكبيرة من الكبائر . 
شياطين الجن لاستراق السمع من السماءء ويزعم معرفة الأسرار . 

والعرّاف: هو الذي يتعرف على ما وقع ف الماضي بأمور يستدل بهاء 
المستقبل وقد يُنَجُم بالنجوم ويزعم أن لها أسراراً لا يعلمها غيره '"". 

فيا أيها العاقل: هؤلاء قد ادّعوا علم الغيب» واستخفوا بعقول الناس 
وزعموا بآنهم أعطوا مفاتيح وعلماً لا يعلمه أحد غيرهم! فاستعانوا بالشياطين. 
فاسئرقت شياطينهم السمع من السماء فيَصدقُونَ مرة» ويكذبون معها مئة كذبة! 
ويا لسخافة وخفة عقول الناس ينظرون للمرة الوحيدة التى صدقوا فيها فقط ! 
ويقولون: ألم يَصدّق يوم كذا بكذا وكذا ؟!! وينسون أو يتناسون مئة كذبة ! فما 
هذا بالعقل إنما هذا حب السير خلف الأوهام الكاذبة والغرائب الباطلة ؟! فيا 
سبحان الله ألا تعلم - شفاك الله ورفع ضرك - أن الله لم يجعل شفاءك فيما 
حَرّمه عليك ؟ فكيف تلجأ لهذه الشرذمة ؟ كيف تكون العافية بيد الشياطين ؟. 

فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
« سأل رسول الله يي ناس عن الكّْهّانَ ؟ فقال: ليس يشيء . فقالوا: يا رسول 


)١(‏ انظر : النهاية في غريب الحديث ( 5 / 7١5‏ ) و الفتح ( 7١7/٠١‏ ) وشرح النووي لمسلم 
7١ /5(‏ ) ومجموع فتاوي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ( )1١1١ / ١‏ و(5/ )١١8‏ 
و(“”/ 709 ) وغيرها. 





الل إنهم يُحَدّتُونا أحياناً بشيءٍ فيكون حقاً . فقال: رسول الله : تلك الكَلِمَة 
ين الحق يَحْطِفْهَا الي فَيْفرهَا في أذن وَلِيّهِ فيخلطون معها مئة كَذْبة » '". 
فينبغي عليك - رفع الله ضْرَّك وألبسك العافية - أن لا تركن مثل هؤلاء فما 
عندهم ما يرجى نفعه ولا ما يرفع ضره. بل لقد حذر الني 25 من إتيانهم ومجرد 
سؤالهمء فقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن صفية عن بعض أزواج 
الني ييه عن الني َه قال: « مَنْ أئى عَرَاقَاً فَسَلَهُ عَنْ شَيء 1 ثقبّل لَهُ صلاة 
ا 

فانظر - شفاك الله ورفع ضرك وألبسك العافية - أن مجرد المجيء لهم 
وسؤالهم عاقبتها أن لا تقبل لك صلاة أربعين ليلة . نسأل الله السلامة والعافية. 

فكيف لو صَدّقهم فيما سألهم به؟ فقد روى أبو هريرة # قال : قال 
رسول الله يي : « مَنْ أئى كَاهِئَاً أ عَرَاقاً قَصَدَقَهُ فِيْمَا يَقَولُ فَقَد كَفَرَ يما أثزل 
عَلَى مُحَمَّدٍ و »”" وفي رواية ابن مسعود 4ه موقوفاً «أو سَاحِراً »). 

فاخذر يا من تريد. الشفاء والعافية خطر الذهاب هذه الشردمة» من 
السسّحَرةٍ والكهّنةٍ والعَرَافِين وَالمشَعْوذِين ما قد يصل بك إلى الكفر والعياذ بالله 
فإيّاك إِيّاك من الذهاب إليهم فلا يزيدونك وربي إلا خبالاً ووبالاً ولتعلم أن 


.)01/57( أخرجه البخاري : كتاب الطب . باب الكهانة » حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب السلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان . حديث (5770). 

() أخرجه أحمد (47557) والحاكم )0١ /١(‏ وقال: حديث صحيح على شرطهماء ووافقه الذهي. 
والبيهقي في الكبرى (8/ 10) وقال الحافظ في الفتح )71١1//1١١(‏ ( سئده جيّد )» وصححه 
الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (7 / برقم /51 73١‏ ). 

(4) أخرجه البزار في المسند (7507/05) وأبو يعلي في مسنده (9/ )758٠١‏ وقال ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره )١45 /١(‏ : ( اسناده جيد » وكذا الحافظ في الفتح )5١17/٠1١(‏ وقال الشيخ الألباني 
رحمه اللّه في صحيح الترغيب (7 / برقم 7١5/8‏ ) صحيح موقوفا . 


١ 





الشفاء لا يكون عند أولياء الشيطان» كيف يكون الشفاء وهو قائم على الشرك 
وعبودية الشيطان, واللّه سبحانه لم يجعل الشفاء فيما حرّمه . فاحفظ هذا والزمه 
وأوؤص به حفظي ربي وإياك من الزلل والخطل . 

وسْئِلَ شيخنا العلآمة محمد العثيمين رحمه الله عن الكّهّانة وحكم إتيان 
الكهّان ؟ فأجاب رحمه الله: الكهانة فعالة مأخوذة من التكهنء. وهو التخرّص 
والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لماء وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتنصل 
بهم الشياطين. وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به. ثم يأخذون الكلمة التي 
نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين» ويضيفون إليها ما يضيفون من 
القول» ثم يحدثون بها الناسء فإذا وقع الشيء مطابقاً لما قالوا اغتر بهم الناس 
واتخذوهم مرجعاً في الحكم بينهم» وفي استنتاج ما يكون في المستقبل» ولهذا 
نقول: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يُصَّدَّقَهُ فهذا محرم. 
وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يومأء كما ثبت في صحيح مسلم أن 
الب يد قال: «من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً أو أربعين 
ليلة». 

القسم الثاني: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويُصدّقَهُ بما أخبر به. فهذا كفر 
باله عز وجل لأنه صدّقه في دعوى علمه الغيب» وتصديق البشر دعوى علم 
الغيب تكذيب لقول الله تعالى: [ قل ل يَعْلَمُ مَن فى أَلسّمَوتِ وَالأَرَض الْعَيبَ 
إِلَا آَهُ 4 . ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول: 
فقد كفر بما نزل على محمد عله 


القسم الثالث: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس» وأنها كهانة 
وتمويه وتضليلء وهذا لا بأس به. ودليل ذلك أن النى يَلِدْ أتاه ابن صياد. 
فاضمر له الني 26 شيئاً في نفسه فسأله الني 4 ماذا حا له ؟ فقال: الدّخ يريد 
الدخان . فقال الني : «اخسا فلن تعدو قدرك )27. 

ويحسن بي وقد نهيتك عنهم أن أَبَيّن لك بعض صفاتهم وسماتهم ؛ 
لتحذرهم وتميّز بين من يزعم الصلاح والاستقامة وبين من هو متلطخ بفسادهم 
وشعوذتهمء فتعرفهم وتحذر منهم ما استطعت لذلك سبيلاء فدونك هي في 
«كُليّات» جمعتها لك وأحسب - والله أعلم - أنها شاملة في الغالب لكشفهم 


م 


وفضحهم» فتوكل على الله # فَاللّهُ ف وَهُوَّأرَحَمُ آلرّحِيِينَ 6 [يوسف:14]. 
المظلب اكرابع: كليات وكثبيهّات 

هذه كُلَيّات متى ما رأيتها في المعالج فاحذر منه فما هو إلا من إخوان الشياطين» 
وبعض العوام - كبعض النساء - يفعلونها بسذاجة وبلاهة ولا يَعْوْنْ عواقبها: 

- كُلّ من يأمر أمرأء أو يطلب طلباً مخالفاً للكتاب والسنة» ليفعله المريض أو 
المريضة فلا يُؤتى» كأن يطلب ذبح حيوان من غير ذكر اسم الله عليه» وربما كان 
لونه أسوداء أو يطلب حرق أوراق كِب فيها طلاسم غير مفهومة ولا معقولة 
ومن ثم التبخر بهاء أو أن يخبر المريض بعدم استعمال الماء (وضوءاً أو اغتسالاً) 
فترة معينة من الزمن ! أو ربما أمره بالعزلة عن الناس» وغيرها من طقوسهم - 
قاتلهم الله - فلا يفعل ذلك أبداً ولا يقربنّهم فيهلك ويقع في ما لا تحمد عقباه . 

- كل من يعطي المريض أو المريضة (حِجَابَا) يحتوي على رموز 
وخزعبلات ورسومات مربعات وحروف مقطعة ولو كان بعضها من القرآن - 


(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ( 7 / 184 ) برقم ( 509 ). 
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بتقطيع حروفه - للتمويه ! ليعلقه على رقبته أو يضعه في جيبه؛ أو في حقيبته أو 
في سيارته أو منزله. أو ربما أعطاه شيئاً منكراً غير معروف وطلب منه أنْ يدفنه 
في مكان معين, ويُحَوَفه أن لا يفتحه وإلا حصل له شر كبيرٌ وخطرٌ عظيمٌ .كل 
هذا من الأمور المحرمة ومن العبث بعقول الناسء وربما إذا فعلها عادت عليه 
بالإثم والضررء وهذا معروف فَليُئلِفها ويحرقها''' ولا عبرة بها والله المستعان. 


- كُلّ من يطلب من المريض أو المريضة (اسمه واسم أمه) وذلك ليتعرف 
من خلاله شياطينه ويفعلوا ما يؤمروا به أو يطلب منه أثراً كثوب. أو غطاء؛ أو 


- كُلّ من يقرأ في بداية رقيته القرآنء ومن ثم يتمتم بكلام غير مسموع 
ولا مفهوم. فذا من أهل الشيطان. وربما زعم أنّ عنده خخُدَاماً لسور القرآن !! 
وأنهم صالحون ! وما هذا إلا لصلاحه ؟!'" وهذا تزيين على الناس ذوي 
العقول القاصرة» وما أكثر النساء الواقعات في هذا الجانب فلينتبهن لمثل هذه 


)١(‏ أخضير لي مرةً حجاباً قال لي صاحبه : فُعِلَّ لي لِيُصْرّف عني الشرّ والسوء ! فلمًا فتحته 
وجدت فيه أوامراً لأسماء شياطين لتتلبّس به ! ومن تن تحميه وتقيه السوء !! وربما بعضها فيها 
الشيء الكثير من الخطر . لذا من الأحوط أن يُقرَأ عليها الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة 
البقرة والمعوذات وينفث عليها ثم يحرقها . والله أعلم . 

: وهذه أيضاً من حيّل القوم ! وفي ظني أنها تعود لأمرين‎ )١( 
الأول: للتمويه على الناس أن العلاج فقط بالقرآن وبالجان المسلم » فقد يطمئن بعض بسطاء‎ 
المسلمين من غلب عليهم الجهل , ومن المعلوم أن المريض يتعلق بقشه ! وبالتالي يكون وجبة‎ 
. رائعة لهذا الصنف خبيث النية والطوية‎ 
والثاني : قد يوجد هذا عند بعض الرقاة الذين أصابتهم غفلة وشبهة ولْبْس عليهم الأمرء‎ 
فينبغي أن يُحَذَروا من هذا ويبتعدوا عنه. وينصحوا في ذلكء. ثم ما الذي يدريك أنهم‎ 
صالحون؟ ولك الحكم على الظاهر ولا ظاهر لكء والقوم أعجوبة في الحيل والتمويه فينبغي‎ 
لك أن تكون حذراً كبّسَا فَطِنَا لا كِيْسَ قطن. وقد بينتْ هذا بتفصيل في المسائل العشر‎ 
. والموسومة ب « فقه الرقية الشرعية » والله أعلم‎ 


١ 


الخزعبلات والترهات» ويلحق بها: ما زعمه بعض المعالجين من دعواهم بأنهم 
اكتشفوا أن لأسماء الله خداماً وأسراراً لا يعلمها غيرهم؛ فخاضوا بِهَرْطّقاتهم 
وتلبيساتهم على الناس . 

يقول شيخنا العلامة الوالد عمر الأشقر أمد الله في بقاءه ونفع وبارك به: 
« يَدَعي هؤلاء بآنّ لكل اسم من أسماء الله الحسنى خواصاً وأسراراً تتعلق به 
على إفاضة فيها وإيجازء وقد يغلو بعض الناس فيتجاوز هذا القدر إلى الزعم 
بأن لكل اسم خادماً روحانياً يخدم من يواظب على الذكر به. ويذكر بعض 
الذين ساروا في هذا الاتجاه أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغيبات» والخافي 
من المكنونات؛ ويزعم بعض هؤلاء أن اسم الله الأعظم سر من الأسرار. يُمنح 
لبعض الأفراد» فيفتحون به المغلقات ويخرقون به العادات. ويكون لهم به من 
الخواص ما ليس لغيرهم من الناس . وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة لم يأتوا 
بنص من كتاب ربنا ولا حديث من صحيح سنة نبيناء وكل ما اعتمدوا عليه لا 
تقوم به حجة, ولا ينهض به دليلء وما كان كذلك فلا اعتبار له وحسبنا في 
رده قوله ِ: « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وقد فتحت هذه المقولة باب 
الخرافة» ودخل السّحرة والمشعوذون من هذا الباب» فترى عبّاد الشيطان 
يمكرون بالناس» ويكيدونهم بالسّحرء ويزعمون أنهم يسخّرون غيرهم. 
ويؤنّرون فيهم» ويعلمون المستور من الأخبار بما اطلعوا عليه وعرفوه من أسماء 
الله الحسنى وصفاته العليا . 

ولا يزال لهذا النّوع من الناس وجود في ديار المسلمين» وبعض البسطاء 
من الناس يثقون بهمء ويتابعونهم على ضلاهم؛ فعلى العلماء وطلبة العلم أن 
يحدّروا من هذا الصنف وكيده؛ نصيحة لله ورسوله والمؤمنين »'". 


.) 4١ - *0( أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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- كُلّ من يطلب الخلوة بالنساءء أو الكشف عنها لينظر ويُشَخص ! أو ربما 
تبجح وقال مجواز ذلك للضرورة وقاس نفسه على الطبيب ؟ في كشف بعض 
جسدها ! فالحذر الحذر تمن كان هذا حاله ولا تغتر بمظهره إذا وافق مظهر أهل 
الصلاح والتقوى ولك عاقلاً . 


تتمة: وهذه جملة أمور منتشرة يعتقد كثير من الناس أنها صحيحة ونافعة 
للحذر ولكي تدفع العين أو السحر أو أنها تكشف السوء: 


- زعمهم أن بعض الناس مكشوف له! فيرى الجان ويعدونها من الكرامات! 
ليحذرهم بزعمه ما يضرهم والمسكين لا يُقدر صرف الضرٌ عن نفسه '"". 


0 قراءة الكف والفنجان وما فيهما من خزعبلاات وتهاويل النساء 


5 »(58) 
وتصديمهن 2 . 


4 


- اعتقادهم أن أبس النحاس في اليد يدفع العين والحسد أو الصرع '". 
- اعتقادهم في تعليق العين الزرقاء في البيوت والسيارات لدفع العين والمكروه. 


)١(‏ انظر: باب المكاشفة في مدارج السالكين لابن قيم الجوزية رحمه اللّه 5١١ /  (‏ ) ففيها بيان 
نافع والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ؟ / ١١59‏ ) للتفريق بين 
الكشف الشرعي والكشف البدعي الصوفي الباطل . 

(؟) يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : « قراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الخط 
وما أشبه ذلك ما يَدَّعيه الكهنة والعرّافون والسحرة كلها من علوم الجاهلية الى حرمها الله 
ورسوله » مجموع الفتاوي (؟ / .)١١8‏ 

(*) قد يَلْبِس الرَفيُونَ أسورة النحاس لا لاعتقادهم أنها تضر أو تنفع ؛ ولكن لوجود شحنات 
كهربايئة زائدة في أجسادهم . وعغرف عن هذه الأسورة تفريغها للشحنات من الجسد ومن لم 
يلبسها من يُسلم عليه يشعر بالكهرباء للشحنة الكهربائية العالية وهذا معروف . فينبغي 
التفريق بين الأمرين . وانظر في حكم لبس الأسورة لاعتقاد النفع أو الضر في مجموع الفتاوي 
للشيخ ابن باز رحمه الله .)5١١ /1١(‏ 


١ 


- كتابة المعوذتين أو آية الكرسي في ورقة وتغليفها أو حمل حجاب الحصن 
الحصين الصغيرء ووضعهما في الحقيبة الشخصية أو الجيب دائماً لدفع المكروه والأذى. 

- تعليق آية الكرسي في سلاسل الذهب وتلبيسها للأطفال أو ربما الكبار . 

- وضع المصحف في الغرف وفي السيارة لا للقراءة ولكن لدفع المكروه . 

- زعم بعض الناس القيام بحرق (الشبّة) وإغماض العين لترى صورة 
العائن» فهذا فيه توهم وسوء ظن بالناس . 

- كتابة اسم العائن في ورقة وحرقها بنية إزالة العين» وهذا غير صحيح 
إعطاؤه لمن طلبه والاغتسال به . 

- صلاة الجنازة على العائن سواء كان نائماً أو غائباً وهذا غير صحيح» 
فإنه يدل على خفة بالعقول وخرافات عجائز ! 

- تعليق حذوة الفرس» أو حذاء للأطفال في السيارات» أو فوق عتبات 
أبؤات المتازل لصدرت العين واللسلة. 


- كتابة قوله تعالى: [ وَمِن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © [الفلق:5] أو قوله: ‏ وَلَوََ 


ص 


ا ا ا ل كس صهوم 20 3( رياح 2 
إذ دَخَلتَ جَنتَكَ قلت ما شاءً اللّهُ لا قوّة إلا بالله إن ترّن 


ع 6 26 
انا اق 


تأ أقَلَ مِنكَ ماله وَوََدّا 6 
[الكهف: 9"] على لوحات الحلات وربما كانت بجواره صور للملابس والأحذية 
وما لا يليق أو على واجهة البنايات والعمارات» بقصد دفع العين وهذا كله 
لبس بصواب ولم يأتٍ في شرعنا ما يدل على هذاء ولا شك أن تعظيم القرآن 
كلام الله عن هذه الأمور أمرٌ محمود شرعاًء فهي من شعائر الله تعالى: / ذَلِكَ 


وَمَن يُعَظِمْ َعَتِيرَ الله فَإِنَّهَا من تَقَوَى الْقُلُوبٍ ) [الحج: ؟8] والله أعلم . 


١16 


تنبيه هام: 


ومن الأهمية بمكان - أخي المسلم والمسلمة - ويتحتّمْ علي لزاماً أن أذكر 
كتباً اتتشرت واشتهرت بين الناسء فيها السحر والدّجل والشعوذة والخرافات 

. (0), . 1 97 8 1 
والمخزعبلات'' ؛ فكن منها على حذر تام؛ وحدّر كل مسلم ومسلمة منهاء فكم 
بمثلها جَرَ وَيْللات وأعقبها بآهات. وإنّ من هذه الكتب : 

)ها١/7 كتب أبى معشر الفلكى (جعفر بن محمد بن عمر البلخى ت‎ -١ 
كلها كتب شعوذة ودجل . وقد انتشرت انتشاراً واسعاً في مصر . وطبع أشدها‎ 
خطراً وفساداً ودجلاً باسم: « بغية الطالب في معرفة الضمير للمطلوب‎ 
."' والطالب والمغلوب والغالب » في مصر سنة 1857م‎ 

"- كتب عبد الفتاح الطوخي . والناشر لا المكتبة الثقافية في بيروت . ولا 
تقل خطراً عن سابقه . وفيها من الخبث والضلال ما الله به عليم » وأخبثها 
كتاب : « السحر الأحمر » ففيه الكفر الصّراح » نسأل الله السلامة والعافية”" . 

*- كتاب « الجفر » » يُنسب كذباً وزوراً إلى علي بن أبي طالب ذه , 
وتارة يُنسب إلى جعفر الصادق رحمه الله . وهو مشهور في بلاد إيران والعراق . 

وفيه زعم الإمامية أن جعفراً رحمه الله كتب لهم فيه كل ما يحتاجون إليه » 
وكل ما سيقع إلى يوم القيامة ! فنسبة هذا الكتاب إلى علي #5ه أو جعفر رحمه 
الله باطلة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


.) 48 /١( انظر: كتب حذر منها العلماء‎ )١( 
.)١١5 / ١02 المصدر السابق‎ )0( 
.) ٠١ا//‎ ١ ( المصدر السابق‎ )9( 


111 





« وأما الكذب والأسرار التي يدّعونها عن جعفر الصادق ؛ فمن أكبر 
الأشياء كذباً » حتى يقال : ما كذب .على أحدٍ ما كدب على جعفر ظله . 

ومن هذه الأمور المضافة كتاب « الجفر » الذي يدّعون أنه كتب فيه 
الحوادث . والجفر : ولد الماعز يزعمون أنه كتب ذلك في جلده » اه "". 

هذا وإنّ في الكتاب من البلايا والطّوام ما الله به عليم» ففيه الكفر 
الصريح. والحلف بغير الله وطلب المدد من الجن والعفاريت» واستطلاع 
الغيوب ٠‏ وهذا مما يأباه الدين الحنيف . 

؛ - كتاب « ال رحمة في الطب والحكمة » 


يُنسب للإمام السيوطي رحمه الله » وهو غلط . بل هو كما يقول صاحب 
كشف الظنون أن صاحبه هو : مهدي إبراهيم الصبيري . وهو منتشر في بلاد 
مصر والشام . 

فيه من المنزعبلات والجهالات والشعوذات التي تمُجِهًا النفوس وترفضها 
الفِطّر السليمة » فمن ذلك ما ذكره الشيخ الشقيري رحمه الله » في كتابه (السنن 
والمبتدعات) تحت عنوان (عزيمة للعمى) يقول : 

(وقال شيخ الدّجالين والعرافين وإمامهم وقدوتهم إلى الجهل والبَلَه 
والغباء والجنون » صاحب كتاب « الرحمة - بل اللعنة - في الطب والحكمة » 
قال : يُؤخذ دم الحائض التي لم يمسها رجل » ويخلط مع المني ويكتحل به !! فإنه 
يقطع البياض من العين ) اه '". 


.) 1١8 / ١( مجموع الفتاوي ( 54 7/8 ) كتب حذر منها العلماء‎ )١( 
.)١79 /١ ( كتب حذر منها العلماء‎ )١( 
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فانظروا إلى هذا اتويات والخزعبلات . فأي رحمة وأي حكمة فيها . وما 
خفي كان أعظم » نسأل الله السلامة والعافية . 

ه- كتاب « شمس المعارف الكبرى » و« الوسطى » و« الصغرى » 

ومؤلف هذه الكتب أحمد بن على البونى (ت 577 ه ) 

وهى كتب شرك وسحر وشعوذة ودّجلء فيها منادات للشياطين والعفاريت» 
وكم أفسدت بيوتاً للمسلمين» وكم دمّرت حياتهم لفترة من الزمن» وأغلب أهل 
هذا الزمان يتطفلون عليها لما يسمعون من التشويق لهاء فما أن يجدوها وينظروا فيها 
إلا وتجد الكارثة من منادات الشياطين والمردة والعفاريت . ويبدأ مسلسل العذاب 
والويلات من جرَاء التطفل عليها وحب الاستطلاع بما فيها ''". 

وأكثر من يقتني هذا الكتاب هم السحرة قاتلهم الله . وهو منتشر في مصر 
والشام وإندونيسيا . 

5- حرز ( أبي دُجانة ) » ونصه : 

عن موسى الأنصاري . شكى أبو دُجَانة الأنصاري فقال : يا رسول الله » 
ْنَا أنا البارحة نائم » إذ فتحت عيني فإذا عند رأسي شيطان » فجعل يعلو 
ويطول . فضربت بيدي إليه ؛ فإذا جلده كجلد القنفذ . فقال رسول الله عل : 
ومثلك يُوْدْى يا أبا دجانة » عامرّك عامرٌ سوء ورب الكعبة » ادع لي علي بن 
أبى طالب » فدعاه » فقال » يا أبا الحسن . اكتب لأبى دجانة كتاباً لا شىء 
يؤذيه من بعده » فقال : وما أكتب ؟ قال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا 
كتابْ من محمد النّىّ العربي الأميّ التُهَامِيّ الآبَطَّحِيّ المكي المدَنِيُ القرشي 
الهاشيى صاحب التاج 2 والهراوة ( والقضيب 2 والناقة ( والقرآن ( والقبلة 2 


.)١74 / 1١ ( المصدر السابق‎ )١( 


1١1 





صاحب قول لا إله إلا الله » إلى مّن طَرَّق الدّار من الزُوارٍ والعٌمّار إلا طارقاً 
يطرق جخير . أما بعد : فإِنٌ لنا ولكم في الحق سعة ؛ فإن يكن عاشقاً مُولعاً أو 
مُؤذياً مَُتَحِماً أو فاجراً يجهر أو مُدَعياً مُحِقَاُ أو مُبطلاً » فهذا كتاب الله ينطق 
علينا وعليكم بالحق . ورسلنا لدينا يكتبون ما تمكرون . اتركوا حملة القرآن 
وانطلقوا إلى عبدة الأوثان . إلى من اتخذ مع الله لها آخر لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم » يُرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ١‏ فإذا 
انشقت السماء فكانت وردة كالدّهَان » فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان» 
ثُمّ طَوَى الكتاب . فقال : ضَعْهُ عند رأسك ؛ فوضعه ؛ فإذا هم يُنادون الا .. 
النار احرقَتَنًا بالنار » واللّه ما أَرَدْئاك ولا طلبنا أذاك » ولكنٌ زائراً زارنا وطَرّق » 
فارفع عنّا الكتاب . فقال : والذي نفس محمدٍ بيده لا أرفعه عنكم حتى استأذنه 
فلما أصبح أخبره يلد فقال : ارفع عنهم فإن عادوا بالسيئة فعُدْ إليهم 
بالعذاب . فوالذي نفس محمد بيده ما دَخَلت هذه الأسماء داراً ولا موضعاً ولا 
منزلاً إلا هرب إبليس وجدوذه وذريته والغاوون' أه . 

وهذه الحديث باطل موضوعٌ . حكم بوضعه وبطلانه العلماء » سيّما 
وليس في الصحابة من اسمه موسى أصلاً . 

يقول الحافظ البيهقي رحمه الله : « رُوي في حرز أبي دُجانة حديثٌ طويل . 
وهو موضوع لا تحلُ روايته » '"". 

فهذه كتب بعض القوم من السحرة والمشعوذين والدّجالين » فمن وجد 
منها شيئاً فليسارع إلى إتلافها وحرقها وتحذير الناس منها . ولا يجوز بيعها أو 
التجارة بها فهذا غِشٌ للأمة وللمسلمين ٠‏ وليتّقوا الله في أبناء المسلمين » وَقَى 
لله المسلمين شرّها وشر ما فيها وشر من يتعامل بها . 


.) 7517 / كتب حذر منها العلماء ( ؟‎ ) ١18 /1( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


١48 





المبحث الثالث 


الصبر على البلاء واحتساب الأجر 


يقول الله تبارك وتعالى: [ وَلَمَبلَوَنَكُم بشىء مْنَ ألْحَوَفٍ وَألجوع وَتَقصو من 


الأموال وَالْأَنفْس وَالكّمَرَت وََشْرآلصَّيرِيت © الْذِينَ إِذآ أْصَبَتَهُم لي دالوا 
2 
إِنَا يله وإنآ له عقون © اوليك علزة لوك أن أنكة ونقي: وَأولبلك هم 


ألْمهَْتَدُونَ © [البقرة 66 -١‏ /ا6١].‏ 


صده ءَ- 


وقال سبحانه: ( إِنْمَايُوَ َلصَِّرُونَ أُجَرَهُم بغَيِرِ حِسَابٍ © [الزمر: .]٠‏ 

وقال عز من قائل: ( يابها اليرت حَ ءَامَنُوأ آصبروأ وَصَابِرُوأ وَرَابِطُوأ وَآتّقوأ 
00 

وجاء عند مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان ذه ذه قال: قال 
رسول الله 4: « حَجباً لأثر المؤين؛ إن أثرة كله له شير ؛ ويس ذال لأحَدٍ إلآ 
لِلْمُّؤمِنء إن أصابَتهُ سَرَاءٌ شكر فكَان خيْراً لَهُ وإن أصابئه ضَرَاءُ صبّر فَكَانٌ 
2 10 
خيرا له » 

وفي الصحيحين من حديث عطاء بن أبي ربَاح قال: قال لِي ابن عباس 
رضي الله عَنْهُمًا: ألا أَرِيْك امْرَة مِنْ أهل الجنّة ؟ فقلت: بَلىء قال: هَل المزأة 


)١(‏ سبق تخريجه ص (20) وانظر : منزلة الرضا في مدارج السالكين لابن القيم فهي عظيمة الفائدة. 


1١6 





السّؤداء» أت الب يد فقالت: إِنّي أصرَعء وإِنّي أتكشتف. فاذغ اللّهَ لي قال: 
« إن ششيئت صبرت ولك الجنّة» وإن شِئت دَعَوْت الله أن يُعَافِيكِ » فقالت: 
أصْيرٌ فقالت: إِنّي أتكشف. فاذغ الله أن لا أتكشف» فدَعًا لَا »'". 


وعن أبي هُرَيْرة ذه قال: قال رسول الله #: « ما يُصِيبْ الْمُسسْلِمَ مِنْ 
200 5 حر ّ 2 عةى درو 6. ضام 007 8 م ب 
صب ولا وَصّبٍ ولا هَم ولا حَرْن ولا أذى ولا غم حَنّى الشوكة يُشاكهًا إلا 
كفْرَ اللّهُ بهًا مر خَطَايَاهُ » ". 


وعن أبى هُرَيْرة 5ه قال: قال رسول الله 46: < مح يرد الله به خَيّراً يُصِبْ 


0 2 
منه )) 5 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ #2 قال: قال رَسُول الله : « ما يرال البَلاءُ بالمؤمن 
والمؤمئةٍ في نفس ولد وَمَالِهِ حتى يَلقَى الله وما عَلَيِْ نخطيقة »"*. 


: أخرجه البخاري : كتاب المرضى » باب فضل ما يصرع من الريح » حديث (0770) ومسلم‎ )١( 
» كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك‎ 
حديث ( “577 ) وصرع هذه المرأة إنما كان من صرع الأرواح الخبيئة وبه قال ابن حجر في‎ 
إذ يقول: « يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأمٌ زفر كان من‎ )١١5 / ٠١ الفتح‎ 
.)5١5/؟١( صَرْع الجن لا من صرع الخلط » وانظر: عمدة القاري للعينى‎ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب المرضى . باب ما جاء في كفارة المرض . حديث ( 0547 ) ومسلم : 
كتاب البر والصلة والآداب . باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك » 
حديث ( ”7101/7 ) بلفظ «المؤمن ». 

(9) أخرجه البخاري : كتاب المرضى . باب ما جاء في كفارة المرض . حديث ( 0554 ). 

(5) أخرجه الترمذي : كتاب الزهد عن رسول الله » باب ما جاء في الصبر على البلاء » حديث 
(357899) وقال : « حديث حسن صحيح » والحاكم في مستدركه (5/ 050٠١‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن حبان في صحيحه (1417/1) وحسنه شيخنا 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد برقم 
(5945). 


١/١ 


وعَنْ معد بِنْ أبي وَقُاص #ه قال: قلت: يا رَمبُول اللَهه أي الئاس أشّدُ 
بَلآءٌ ؟ قال: الْأنِْيَاءُ ثم الآمكل فالأمكل» فيتلى الرَجْلَ على حَسَّبٍ دينهء فإن 
كَانَ دِينْهُ صلْباً ائنتدَ بَلاوُه وإن كَانَ في دينه ينه رقة ابثْلِيَ على 0 دِينِهء فم 
يَبْرَحُ البَلاءُ ِالعبْدٍ حَتَى يَثْرْكَهُ يَمِْيِى عَلى الْآَرْض ,ما عَلَيْهِ خَطِيَة » '"" 


وعَنْ جابر رضي اللّه عنهما قال: قال رسُول الله عَل: « يود أهل العاف يوم 
القيامة حين يُعْطَّى أهل البلاء القَّوَابٍْ لَوْ أن جُلُودَهُم رضت في الدثنا 
بالمقاريض » 0 

وعَنْ عبد الله بن مسعُود # » قال: دَخَْلْتْ على رمول الله 6: «وَهُوَ 
9 وكا لتديدا فمتيكة يدي فقلت: يا.زسول الله: إنك لكوعك و 

. فقال رسول الله عَي: أجل 57 أُوْعَك كما يُوعَك رَجُلان مِنْكُم . 

ل 0 
مِنْ سُسْلمٍ يُصِيبهُ أذى مَرَض فَمَا سواه إلا حَط الله لَهُ يتاه كمَا تحط الشجرة 
وَرَقَها »"" 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الزهد عن رسول الله » باب ما جاء في الصبر على البلاء » حديث 
(57918) وقال : « حديث حسنْ صحيح » وابن ماجه : كتاب الفتن » باب الصبر على 
البلاء. حديث (5017) والحاكم في المستدرك ١(‏ / 44) وقال: « حديث صحيح على شرط 
الشيخين وتعقبه الذهبي فقال: على شرط مسلم. وله شواهد كثيرة » وأحمد في المسند )١591(‏ 
والضياء في المختارة ٠(‏ / 707) وقال « إسناده صحيح « وصححه الشيخ الألباني رحمه الله 
في صحيح الجامع برقم ( 447 ). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد عن رسول الله : باب ما جاء في ذهاب البصرء حديث (107؟) 
والبيهقي في الكبرى  (‏ / 7768) والبغدادي في تاريخه ( 5 / 1٠0٠‏ ) وحسنه الشيخ الألباني 
رحمه الله في صحيح الجامع برقم ( 55454 ) و ( لا/ا١8‏ ). 

(9) أخرجه البخاري : كتاب المرضى » باب وضع اليد على المريض » حديث ( 555١‏ ) . 


١ا/‎ 


هذه بعض الآيات والأحاديث تبين حال المؤمن في البلاء» وعظم منزلته إن 
هو صبر ورضي ول يجزع» ويالله كم هو الأجر المترتب عليه لمن حَسْنَ حاله في 
بلائه» فما جزاء الصابر إلا أن يوفُى أجره بغير حساب. سيما والمؤمن في هذه 
الدنيا يتقلب بين هم وغمء وضيق وكربء وسعة ويسرء وكل ذلك يحط عنه 
الخطايا حَطَّأَء وما هذا إلا من رحمة الله تعالى بناء وإلا لكان حالنا كما قال 
إبراهيم المغربي رحمه الله حين رفسته بغلة: « لولا مصائب الدنيا لقدمنا على الله 
مفاليس » ''". ولكن هذا إنما يكون لمن رضي البلاء واحتسبه لا من جزع منه 
وسخط فيه. فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك 5ه أن 
رسول الله يَلةِ قال: « إِنّ عِظَمَّ الجزّاء مّعْ عِظّم البَلاءِ وإِنّ الله تعالى إِذا أُحَبٌّ 
قوماً ابْتَلاهُم فَمَّن رَضِيَ فلّه الرّضَاء ومَنْ خط قَلّه السّخط »'". 

يقول ابن الجوزي رحمه الله: 

« من نزلت به بلية» فأراد تمْحِيقَهَاء فليتصورها أكثر مما هي َهُنء وليكخَيل 
ثوابهاء و ليتوهّم نزول أعظم منهاء ير الربح في الاقتصار عليهاء ولِيَتَلمّح سرعة 
زواطاء فإئه لولا كرب الشدة. ما رجيت ساعات الراحة. 

وليعلم أن مدة مقامها عنده كمدة مقام الضيف. فليتفقد حوائجه في كل 
لحظة. فيا سرعة انقضاء مقامه. ويا لذة مدائحه وبشره في المحافل» وصف 
المضيف بالكرمء فكذلك المؤمن في الشدة ينبغي أن يراعي الساعاتء ويتفقد 


.) 78 / 5( وصفة الصفوة‎ ) ١55 / ٠١ ( حلية الأولياء‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد عن رسول اللّه. باب ما جاء في الصبر على البلاء» حديث 
(72 وقال : « حسنٌ غريب » وابن ماجه : كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء » حديث 
(2001 ) وأبو يعلى في مسنده ( ا / 4" ) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع برقم ( .)5١١١‏ 


١ 


فيها أحوال النفس ويتلمح الجوارح؛ مخافة أن يبدو من اللسان كلمة» أو من 
القلب تسخطء فكأن قد لآحّ فجر الأجرء فانجاب ليل البلاء» ومدح الساري 
بقطع الدجى فما طلعت شمس الجزاءء إلا و قد وصل إلى منزل السلامة »"'"". 
فهذا فقه البلاء إذا نزل بالعبد» كيف يحول المؤمن النقمة إلى نعمة ؟ وكيف 
يستجلب المح مِنَ المحَن ! فهذا سر عجيب ومنزلة عالية لا يفقهها إلا أولياء 
الله الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون . 
عسى ما ترى أن لا يدوم وأ ترى له فرجاً مما أتى به الدهرٌ 
عسى فرجأيأتي بهالله إله له كل يومفي خليقتهأمرٌ 
إذا لاح عسرٌ فارج يسراً فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر'") 
وتأمل كلام ابن قيم الجوزية حين تكلم على الصبر وفنّنَ وأحكم آدابه 
ورَوَض منازله لمن نزلت به مصيبة» وكيف بيّن أسباب استدعائه يقول رحمه اللّه: 
« والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: 
أحدها: شهود جزائها وثوابها . 
الثاني: شهود تكفيرها للسيئات وحوها لها . 
الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن 
يخلق فلا بد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء . 
الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى» وواجبه فيها الصبر بلا 
خلاف بين الأمّة أو الصبر والرضا على أحد القولين . فهو مأمور بأداء حق الله 
وعبوديته عليه في تلك البلوى . فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه . 


.) ١707 ( صيد الخاطر‎ )١( 
.) 7174 ( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


١/5 


الخامس: شهود ترتبّها عليه بذنبه كما قال الله تعالى: ( وَمَآ أُصَبَكُم ين 
مُصِيبَةٍ َبِمَا كَسَبَّتَ أَيَدِيكرَ © [الشورى: 0] فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة . 
فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. 
وقال علي بن أبي طالب [#]: ما نزل بلاء إلا بذنبء ولا رفع بلاء إلا بتوبة . 

السادس: أن يعلم أن اللّه قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية 
تقتضي رضهه بما رضي له به سيده ومولاه. فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو لضعفه 
فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدى الحق . 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي داء نافع ساقه إليه الطبيب العليم 
بمصلحته الرحيم به فليصبر على تجرعه. ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه. فيذهب 
نفعه باطلاً . 

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الآلى ما لم تحصل بدونه. فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى 
فوقس انزو قالالذال» ( وَعظن أن تونلا نموي لك رع 
أن تُحِبُوأ سَيَا وَهُوَ َو لَكُمْ وله يحلَمُ ودر ل كلمو رست 4 [البغرة 1 

وقال الله تعاللى: [ فَعَسَىَ أن تَكرَهوأ سَينَا وجَعَلَ ألَهُ فيه حيرا كَبِيرًا © 
[النساء: .]1١9‏ 

وفي مثل هذا قال القائل: 

لعل عثبك محمود عواقبه وربما ص حت الأجسام بالعلل 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله. وإنما جاءت لتمتحن 

صبره وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم 


١ هما‎ 


لا ؟ فإن ثبت اصطفاه واجتباه. وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه ملابس 
الفضل. وجعل أولياءه وحزبه خدماً له وعوناً له» وإن انقلب على وجهه. 
ونكص على عقبيه طرد. وصفع قفاه. وأقصيء. وتضاعفت عليه المصيبة» وهو 
لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه 
صارت مصائب . كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعماً عديدة . وما 
بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة» وتشجيع القلب في تلك الساعة. 
والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات 
والخيرات» وعن الآخر بالحرمان والخذلان؛ لأن ذلك تقدير العزيز العليم 
وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

العاشر: أن يعلم أن الله يُرَبي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء 
فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوال . فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية 
الله على اختلاف الأحوال. وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف 
فإن أصابه خير اطمآن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فليس من عبيده 
الذين اختارهم لعبوديته . فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء 
والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة. وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب 
العبد ويبّلغه منازل المؤمنين» وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية . 
فالابتلاء كِيرْ العبد ومحك إيمانه. فإمًا أن يخرج تبرأ أحمر. وإما أن يخرج زغلا 
محضاء وإما أن يخرج فيه مادتين ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج 
المادة النحاسية من ذهبه. ويبقى ذهباً خالصاً . فلو علم العبد أن نعمة الله عليه 
في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية» لشغل قلبه بشكره ولسانه 
بذكره: اللهم أعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وكيف لا يشكر من 
قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه. وصيره تبرأ خالصاً يصلح لمجاورته والنظر 


١/1 


إليه في داره» فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء. فإن قويت أثمرت 
الرضا والشكر فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه» 7". 


لابد للمرء من ضيق ومن سعة ومن سروريوافيه ومن حزنٍ 
فما على شدة يبقي الزمان يكن ولا على نعمة تبقي على الزمن”" 


يقول الشيخ العلأمة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: 


فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقرء أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة 
لماء فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له. تجده قرير العين» لا 
يتطلب بقلبه أمرأً لم يقدر عليه ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه 
وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب 
الدنيوية» كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان. إذا ابتلى بشيء من 
الفقر, أو فَقَدَ بعض المطالب الدنيوية» تجده في غاية التعاسة والشقاء »'". 


فهذه أحوال الدنياء واللّه سبحانه لا يريدها لناء ولو كانت لنا باقية لما ذاق 
مسلم فيها تعبأ ولا نصبأء ولكن من حكم هذا البلاء» أن نتفر عنها وعن 
أوجاعها وأمراضها ومصائبهاء فلا نركن إليها بل نشتاق للدار الآخرة وما فيها 
من النعيم والجزاء . فتلك الحياة الباقية» ويا لله ما أروعها حيث لا فيها ما عين 


.) 5١6 ( طريق الهجرتين‎ )١( 
.) ١ ( الوسائل المفيدة للحياة السعيدة‎ )9( 
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رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر . إنها حياة وأي حياة '". 
يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق باله لا لاهي 
إن جاءه فرح أو نابه ترح فيالحالتين يقولالحمد لله" 
فيا أيها العاقل المبتلى: 
تأمّل حال أكرم الخلق على الله أنبيائه وصفوته من خلقه .. هل طاب لهم 

عيش ؟ هل هنأت لهم في الدنيا حياة ؟ هل دام لحم نعيم ؟ أين أنت منهم ؟ 

ومن أنت معهم ؟ 
هذا الخليل انث ابتلي في ولده إسماعيل الكل فامتثل وصير طاعة لله 

فجاء النداء 00 برميه في 

النار فجاء الأمر: ( قلا يَكَارُ كُونى 7 وَسَلَما عل إِبَرَهِيمَ © وَأَرَادُوا به- كيدا 


ا ا ود 


فَجَعَلتَهُمُ آلأَخَسَرِيرت »© [الأنبياء: .]0١-34‏ 
وذا يعقوب الكلتكة: ابتلى بأمور عظيمة: فَقَدُ ولده وحبيبه يوسف اكلا وما أن 
لبث حتى فقد أخاه. فبكى؛ وذهب بصره حزناً عليهماء فصبر واحتسب قائلا: 


)١(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله : « من تلمح أحوال الدنيا علم أن مراد الحق سبحانه اجتنابها . فمن 
مال إلى مباحها ليلتذ وجد مع كل فرحة ترحة . وإلى كل جانب راحة تعباً ٠‏ وآخر كل لذة 
نقصاً يزيد عليها » وما رفع شيء من الدنيا إلا ووضع . أحب الرسول ‏ عائشة رضي الله 
عنها فجاء حديث الإفك » ومال إلى زينب فجاء : « فلما قضى زيدٌ منها وطرا » ١‏ ثم يكفي 
أنه إذا حصل محبوبه فعين العقل ترى فراقه » فيتنغص عنده وجوده » كما قال الشاعر : 

أتم الحزن عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 
ا الح الس ال سير ؛ فيبقى أخذ البَلْعَة منها ضرورة 
وترك الشواغل . فيجتمع الهم في خدمة الحق ومن عدل عن ذلك ندم على الفوات )) . صيد 
الخاطر .)51١(‏ 
(؟) برد الأكباد عند فقد الأولاد (9 ). 


١ ما‎ 


( فَصَبرٌ جيل »© [يوسف: 18] وقال 3 إِنْمَا 


[يوسف: 85]. 

فجاءت البشرى: 0 قَلَمَّآ أن 2 التق التش عل وجيف فاذنت يضما 

قال ألم أفل لكو ري أغلم ون آله مَا لا تَعَلَمُورتَ © »© [يوسف: 45]. 

ويوسف الكثا ابتلي بابتلاءات عدة: حَسَّدٌ من إخوته. وبيعه رقيقأ. ومحاولة 
إغوائه وقد عصمه الله» ثم السجن ! وبعد الصبر كانت العاقبة: / رَبَ قَدَ 
َاتَيْتتى ل لمي ف تَأُويلٍ الأكاوييف قاط اكتف وَلْأَرَضٍ أنت 
وَإن- - فى آلدَتَيًا نيا جره تَوَفنى مُسَلِمَا وَأَلَحِقَنى بأَلصَّلحِينَ © [يوسف: .]١‏ 

ويونس اتلك قصد البحرء وغرق. فالتقمه الحوت. ولبث في بطنه فلهج 
# فَتَادّى فى الظَلْمَت أن لآ إِلَنه لنت سُبَحَسَلَك إنى كيت وو الطلي 4 
فجاءت النجاة ( فَآسْتَجَبْنا لَه وَتجيَسَهُ مِن آَلْمَر وكدللك ُبى الْمُؤَيبِينَ » 
[الأنبياء: /ام-8/8] 

وزكريا انثا منع الولد فلهج بالدعاء: 7 رب لا تَدَّرَنٍ قَرَدَا وَأنتَ حَيرُ 
لْورِئِتَ 4 وشمر عن ساعد الجد للطاعات والقربات والمسارعة في الخيرات 
دمع المع 

(١‏ لامتكا له وميا له بحي ,الها لذ رمد "مه كارا 
يسرِعُونَ فى الْخَيَرتِ وتداغوننا وكا ورقكا وكاتوا لكالكشيرك )© يفيه 


وأيوب 2 تل ابتلي في جسده ثماني عشرة سنة» ومسّهُ اضر فاكثر من قوله: 
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( أن مَسََ آلصْرٌ وَأنتَ أَرْحَمْ آلرّحييت »© فصبر واحتسب (١‏ فَآسْعَجَبْنا 


- جم شمر 9 


صد 
بي 7 - 2 
لَه فَكَشَفنَا ما به مِن ضْرّ > [الأنبياء: 84-47]. 


بل أعظم من ذلك؛ يحبى اكت ابتلي ببلاء شديد. فَكِيْدَ به فقتل ! وبالله ني 
الله تعالى يتل ؟ أكل هذا بلاء ؟ 

وأما أكرم الخلق قاطبة محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. كان له 
أعظم الشأن مع البلاء» ابتلى بطرده من موطنه. وابتلى بوفاة ولده إبراهيم» 
وابتلي بأعظم ما يبتلى به الرجل في عرضه فجاءت حادثة الإفك. وكانت قصة 
زينب» وحصل ما حصل في بدر وأحد ويوم حنين» فهل كل أو مَل أو يَئْسَ أو 
سخط ؟ لا بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه» بل لقد تعرّض للسحر من 
بنى يهود لعنهم الجبار فشفاه الله منه 7". 


الشدة والرخاء». في الحرب وفي السلىء وفي كل شؤون الحياة» فأمر المؤمن كله له 


)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح )١١6 / ٠١‏ عن المازري رحمه الله مفنداً زعم من أنكره فقال: 
« أنكر بعض اللمبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها . قالوا : وكل 
ما أدى إلى ذلك فهو باطل . وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل 
على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم . وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه 
بشيء. قال المازري: وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق الني كل فيما يبلغه عن 
الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على 
خلافه باطل وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها 
فهو في ذلك عَرْضة لا يعترض البشر بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له 
مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين » وانظر مزيداً فائقاً ما سطره شيخنا العلامة الدكتور 
عمر الأشقر نفع الله به في كتابه « عالم السحر والشعوذة » ( ١1‏ ) فهو جد نفيس وكتاب 
الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله « ردود أهل العلم والإيمان ». 


١م‎ 


خيرء وما يعقل هذا إلا أولو الألباب '' 

يا فارج الهم عن نوح وأسْرتِهِ وصاحب الحوت مَوْلَى كل مُكرُوب 
وقَالقَ البَخر عن مُوسّى وشِيِعَتِه ومُدَهِب الحَْن عن أصْحَاب يَعْه 
وجاعلاً نارَ إبراهيمٌ باردة ورَافِعَ السٌقم عن أوْصّالٍ - 
إن الأطِبَاءَ لا يُغْنُونَ عن تصبي ال الي و د ريت" 


عن أنس بن مالك د قال: قال رسول الله يك: « يُؤْتى بأنعم أهل الذنيًا 
مِنْ أهل الئّارِ يَوْمّ القِيَامَقَ يبع في الثار صحف كه بقَا: يَا ابْنَ آدَمّ هَل رَأيت 
حير قل ؟ هَل مر يك عنم قط ؟ فيقُول' الالوائربايت ولوك افد الثاسن 
بؤْسَا في الأنيًا من آهل انق َُصْبعْ صبِغة بْعَة في التق فيْقَالُ لّه: يا ابْنَ آدَمَ هَل 
را بت ؤس قط؟ هل مر بك ذه قط 4 يول لا والله يا رب ما مر بي بُؤْس 


5 اناير 


وبعد هذا وذاك. فمن دَق نظرهء وحَسُنَ فكره. وجاد تأمّله عَلِمَ أنّ هذه 
الفناقب كنوه اواقلك مات الاعوباب: «( وا تمشت ون تعب وفيا 


)١(‏ القارئ في سير أنبياء الله يجد من الإسرائيليات الشيء الكثير ! ما بين تهويل وتنفير وعجائب 
وغرائب ٠‏ ميّما في بعض ابتلاءاتهم عليهم السلام ؛ فيذكرون أموراً ليس لا زمامٌ ولا خِطامٌ» 
بل هي مما تمجه النفوس مييّما في قصة أيوب انث من عبث الدود في جسده وغيرها » مما تأباه 
عصمة الأنبياء » والذي ينبغي بالمؤمن أن يصدّق به هو ما جاء في القرآن والسنة في تعرضهم 
للبلاء وكشفه عنهم . من غير خوض في التفاصيل الدقيقة إذ ما فيها إسرائيليات مكذوبة » وإن 
ذكره أهل التاريخ والسير فأسانيدها باطلة أو مما تلقّوها من أهل الكتاب . فتنبّه . 

(؟) الأحكام النبوية .)١184(‏ 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب صبغ أنعم أهل الدنيا بالنار وصبغ 
أشدهم بؤساً في الجنة » حديث ( 78017 ). 


١8١ 


َِ سخ 22 ص 
| 


عست بدي ويقيرا عَن كثِيرٍ ) [الغورئ ]أو 7 احييب الكاسنة 


يَقَولَوَأ امنا وَهِمَ لا يُفْتَمُونَ 6 [العنكبوت: ]١‏ . 


ا 


ورك 2 
ن يترّكوًا ان 


قال بعض العارفين: « ارض عن الله في جميع ما يفعله بك. فإنّه ما منعك 
إلة لتغطك دولا اعلاك إلا ليعافبك» ولا امرك إل ةليقفية :الا أماتك إل 
ليحييك: فإيأَك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه »”". 

ومن قصص أهل البلاء في ذلك مما فيه عِبّْرة وأي عِبْرة: 

يقول ابن الجوزي رحمه اللّه: 

« حكيم من الحكماء قال: مررت بعريش مصر وأنا أريد الرباط فإذا أنا 
برجل في مظلة قد ذهبت عيناه ويداه و رجلاهء وبه أنواع البلاء و هو يقول: 
الحمد لله حمداً يوافي محامد خلقك بما أنعمت علي وفضّلتنى على كثير من 
خلقت نفضيلاً . فقلت: لأنظرة أشيء علمة آم اهمه الله إاماً. ْ 

فقلت: على أي نعمةٍ من نِعَمِهِ تحمده أم على أي فضيلة تشكره ؟ فوالله ما 
أرى شيئاً من البلاء إلا وهو بك . فقال: ألا ترى ما قد صنع بي ؟ فوالله لو 
أرسل السماء علي ناراً فأحرقتني. وأمر الجبال فدكدكتي. وأمر البحار فغرّقتني 
ما ازددت له إل حمداً وشكراً ! وإنّ لي إليك حاجة: بُيَّ لي كانت تخدمني 
وتتعاهدني عند إفطاري انظر هل تحس بها ؟ فقلت: والله إني لأرجو أن يكون 
لي في قضاء حاجة هذا العبد قربة إلى الله عز وجل» فخرجت أطلبها بين تلك 
الرمال» فإذا السَبّع قد أكلهاء فقلت: إِنا لله و إِنا إليه راجعون. من أين آتي هذا 
العبد الصالح فأخبره بموت ابنته ؟ فأتيته فقلت له: أنتَ أعظم عند الله منزلة أم 
أيوب عليه السلام ؟ ابتلاه الله في ماله وولده وأهله وبدنه حتى صار غرضا 


)١(‏ مدارج السالكين )75١15/7(‏ وفوائد المرض كثيرة جداً وقد أحصاها ابن القيم رحمه الله نحو المئة. 


١ لحف‎ 





للناس. فقال: لا بل أيوب. قلت: فإنٌ ابتتك التي أمرتني أن أطلبها أصبتها وإذا 
السبع قد أكلها. فقال: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا وفي قلبي منها شيء 
فشهق شهقة فمات. فقلت: إِنا لّه و إنَا إليه راجعون. من يعينني على غسله 
ودفنه. فإذا أنا بركب يريدون الرباطء فأشرت إليهم فأقبلوا إلي» فأخبرتهم 
بالذي كان من أمره. فغسّلناه وكفئّاه ودفنّاه في مظلته تلك ومضى القوم, وَبِتْ 
ليلبي في مظلته آنساً به. حتى إذا مضى من الليل قدر ثلثه إذا أنا به في روضة 
خضراء وإذا عليه خُلّتان خضراوان وهو قائمٌ يتلو القرآن» فقلت: ألست 
صاحبي بالأمس ؟. 

فقال: بلى . فقلت: فما صيِّرك إلى ما أرى ؟ قال: وردت من الصابرين 
على درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء »'"". 

وما أجمل ما قاله علي بن أبي طالب ذله: 

وَكم لِلهمِن لطفرعفي يدق خَفاه عن فهمالذكي 

كم يُسر أتى مِن بَعدٍعْسر ففرَج كَربَّهُ القلبُ الشجي 

ركم أمير ساء نو عتاها” “وتساتيك الشهزة بالتفبي 

إذا كانت يبلن الأحوال يَومأ فَثيق يالواجد المَردِالمَلِي 

ولا جرع إذا ماناب خطب ‏ فَكَملِلَه من أطف خفي"" 


٠ 


)١(‏ صفة الصفوة ( 54 / 57” ) وجاء عند ابن حبان رحمه الله في الثقات ( ه / ؛ ) أن هذا الرجل 
هو أبو قلابة رحمه اللّه صاحب ابن عباس رضي الله عنهما وذكرها الرملي رحمه الله في تسلية 
الكئيب بفقد الحبيب ( /ا/ا ) واستفدت لوضعها هنا من شريط « أسباب الشفاء المنسية » 
للدكتور الحبيب خالد الجبير حفظه الله ونفع به . 

ف نيل المآرب بضم متنائر العلم للطالب نقلاً عن « مجمع الحكم والأمثال » مخطوط. 


١/8 





غالب للعسرء ولكن شيئاً من الصبر يتبعه الظفرء وليطالع قصص أهل البلاء 
وكيف فرج اللّه عنهم الهم والغم ففيها تسلية له وأي تسلية . 


١/0 


متن الرقية الشرعية 


تمهيل : منهج اختيار الآيات . 

المبحث الأول : الأدعية الشرعية الصحيحة من السنة . 

الملبحث الثاني : آيات الرقية الشرعية من القرآن الكريم 
وفوائدها . 

المبحث الثالث : أدعية عامة . 





1١/1 


الفصل الثاني 


متن الرقية الشرعية 


تمهيد: منهج اختيار الآيات 


من الجدير بالذكر التنبيه على أمر هام. ذلكم أن انتقاء الآيات في هذه 


الرقية الشرعية في الأغلب ليس معتمداً على نص صحيح» والذي صّحّ الحديث 
00010 والذي لم يصح منها عن الني كه استانست في 
انتقائها مما كان بعض العلماء الربانيين يقرؤون بها على من به عِلّة أو يكتبونها 


هم 


ويستشفون بهاء فالقرآن فيه الشفاءء ولكن بعض الآيات يكون انتقاؤها لنية 


يريدها الراقى تناسب معنىء أو تفيد علة» وفيها لمحة دالة'" قل أن يَعِيَهًا إلا 


0)ع0 


00 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في المنار المثيف ( ١١5‏ ) بعد أن ذكر فضل سورة البقرة وآل 
عمران والكهف ولملك والزلزلة والكافرون والإخلاص ولمعوذات ٠‏ قال : « ثم سائر 
الأحاديث بعدٌ » كقوله من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا فموضوعة على رسول الله يل وقد 
اعترف بوضعها واضعها ؛ وقال : قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره ! وقال بعض 
جهلاء الوضاعين في هذا النوع : نحن نكذب لرسول الله يل ولا نكذب عليه » ولم يعلم هذا 
الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد » اه. وتساهل 
أيضاً بعض أهل العلم فأدخلوا بعض الأحاديث الضعيفة وجمعوا لها طرقاً لا تقوى لأن تكون 
شاهداً ٠‏ وظن بعض من كتب في الفضائل أن يدخل ما جاء في إخبار فعل الني #5 لها وليس 
فيا تقل لذن فعلها قله “كذ :«فهذها تمن التشنائل 1١‏ نمثل قرادقه الطون ف المخرتة :11 وقرادة 
السجدة والإنسان في فجر الجمعة ! ولم يفرق بين السنة - والأجر فيها للامتثال - وبين 
الفضائل - والأجر لورود الترغيب فيها لفضلها - فتأمل. 

ومن نفائس العلامة الأديب المجاهد سيد قطب رحمه الله: « إن هذا القرآن لا يعطى سرّه إلا 
للذين يخوضون به المعركة؛ ويجاهدون به جهاداً كبيرا» أعلام الدعوة والحركة الإسلامية (51/1) 
عبد اللّه العقيل . 


١ /ام/‎ 


خواص العلماء. ممن دق فهمه. وثُقُّب فِكْرْه وحَسْنَ تأمّله في كتاب ربه. 
وفتح الله عليه بخلاف من شطح وزعم أنها من الأسرار الربانية» وهي بذاتها 
تخالف كتاب الله وسنة نبيه كي ''' وما فِعْلْ الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه 
(خواص القرآن) إلا من هذا القبيل» إذا يقصد به رحمه اللّه أن في خواص بعض 
الآيات ما يكون سبباً للشفاءء ولإبطال السحر ورفع الضرر من جرّائه . 

يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة: « أفرد الإمام الغزالي 
بالتصنيف (خواص القرآن) ويقصد بها ما لآي القرآن من خواص مادية في 
الشفاء من الأمراضء وإبطال السحرء والنجاة من العدو. وكل هذا ما توصل 
إليه العلماء من تجاربهم الشخصية. لأنهم يعتقدون البركة في القرآن» وهذا لا 
ينفع إلا من اعتقد اعتقادهم. وإن كان فعل هؤلاء العلماء له أصل في السنة» في 
رقية أبي سعيد سليماً: (لديغاً) بالفاتحة فبرأء فأقرّه البى يك وقال: « ما يدريك 
أنها رقية » على ما في البخاري من فضائل الفاتحة . 

وثبت أن آية الكرسي تحرز من الشيطان» على ما في نفس المصدرء وكذلك 
سورة الإخلاص والمعوذتين تشفى من الوجع على وجه مخصوص. وهذا ما 
ذكره الكاتبون في هذا المعنى من أمثال الزركشي في (برهانه) والسيوطي في 
(إتقانه) »”" . 


)١(‏ كما أغرب بعض الرقاة وأبعد النَّجْعَة » فزعم أن لديه خُدَاماً لسور القرآن !! وجنًاً صالحين؟!! 
تفرد هو بهم عن غيره وسُّخُروا له لصلاحه وتقواه ؟!! وربما كان غير مصل وأثر المعصية في 
وجهه وربما شارباً للدخان ؟ فكيف يكون لهذا خداماً ؟ وعلى ماذا يخدم ؟ ما هم إلا شياطين 
الجن تزيده رهقاً ورجساً ووبالاً نعوذ بالله من الخذلان » فهذا كله من العبث والضحك على 
عقول الناس وللأسف كثير من سذج الناس يصدقون مثل هذه الأمور . وقد سبق الحديث 
عمن زعم بأسرار لأسماء الله الحسنى . انظر ما سبق ص (177). 

(؟) موسوعة القرآن الكريمء أبحاث الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة ص )7١7(‏ بحث خواص القرآن. 


١84 


ثم إن هذا الفَهُم في كتاب ربنا سبحانه - فيما يظهر لي والعلم عند الله - 
يدل عليه قول علي 5 حين سأله أبو جُحَيفة حين قال: قلت لعلي: هل عندكم 
كتابْ ؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فَهُمٌ أَعْطِيَهُ رجلٌ مسلم. أو ما في هذه 
الصحيفة . قال: قلت: فما في هذه الصحيفة ؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا 
يقتل مسلمٌ بكافر »”©. 

ويقول العلامة المفَسّر الشنقيطي رحمه الله: « يُفهم منه أنّ من أعطاه الله فهماً 
في كتاب الله يُخص بخصائص من العلوم لم يُخص بها غيره. وما ذلك إلا أن 
القرآن جمع كل شيء. منه ما يطّلع عليه كل الناسء, ومنه ما يطّلع عليه الراسخون 
في العلم» ومنه ما يعلمه الى ومنه ما لا يعلمه إلا الله جلا وعلا'" . 

وسبب هذه السؤالء ما ذكره المباركفوي رحمه اللّه إذ يقول: « لأنه كان 
يَرى (أبو جُحَيْفة) منه (علياً) عِلْماً وتحقيقاً لا يجده في زمانه عند غيره» فحلف 
أنّه لبس شيءٌ من ذلك سوى القرآن. وأنّه عليه الصلاة والسلام لم يخص 
بالتبليغ والإرشاد قوماً دون قوم. وإنما وقع التفاوت من قبل الفَهُم» واستعداد 
الاستنباط» فمن ررق فَهْمأً وإدراكاً ووفقَ للتأمّل في آياته والتدبر في معانيه فتح 
عليه أبواب العلوم » '" ولعل فعل الصحابي الذي رقى اللديغ حين اجتهد 
واستنبط. أذَاهُ استنباطه إلى أن ينتقي الفاتحة ولم يزد عليها . ولذا قال الحافظ 
رحمه الله معلقاً: « فيه الاجتهاد عند فقد النص » . 


) 17١5 /1١( وانظر : الفتح‎ ) ١١١ ( أخرجه البخاري : كتاب العلم » باب كتابة العلم رقم‎ )١( 
. للفائدة‎ 

(؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ( .)١197 / ١‏ 

(9) تحفة الأحوذي ( 4 / 005 ). 

ع الفتح ( ؛ / 101 ). 


١ 





وقال الكحال رحمه الله: قوله ي: (وما يُدْرِيِْك أنّها رُقيّة) « دليلٌ أن القرآن 
وإن كان كله مرجوّ البركة؛ فيه ما يختص بالرقية دون جميعه» ''2. يقول شيخنا 
العلامة الأستاذ الدكتور عمر الأشقر نفع الله به: « وإنما قال له الني كله: (وما 
يدْرِيْك أنّها رقيّة) لصحة فعله. وحسن صنيعه في الانتقاء »”” . 

وهنا يأتي الفهم الجيّد والاستنباط الحكيمء والفراسة اللأمعة» وحينها 
يكون التوفيق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى» ولذا يقول ابن قيم الجوزية رحمه 
لله في نكتة بديعة له: « فهنا أمورٌ ثلاثة: مُوَافقَةٌ الدّواء لِلدَاءِ وبَدلُ الطبيب لَه 
وقَبُول طَبيعَة العليل فَمَتى تخَلّفَ واحدٌ مِنْهًا لَمْ يحصل الشتّفَاء وإذا اجتكمعَت 
حَصل الشّمَاءٌ ولا بْدَ بإذن اللْهِ سْبْحَائَهُ وتعالى . وَمَنْ عرف هذا كما يَنْبَغي تَبَيّنَ 
له أَمْرَارُ الرّقَىء وميِّر بين النّافع مِنْهَا وغيّره. ورّقى الدَاءَ بما يُناسيبة من الرّقى. 
وتبيّنَ له أنّ الرقية بِراقِيّهَا وقبُول الل كما أنّ السيف بضاريه مَعْ قبُول المجل 
للقطع. وهو إشارة مُطْلعَة عَلى ما وَرَاءَها لِمَنْ دَق نظَرُهُ وحَسْن تَأمّلُهُ والله 
أَعْلّمِ »"" ولله دَرُ الإمام الشافعي رحمه الله على أقواله النيّرة إذ يقول: « جميع ما 
تقوله الأمة شرح للسُئّة. وجميع السنّة شرح للقرآن ». 

وقال: « جميع ما حكم به الني فهو مما فهمه من القرآن » “". 

وقال ابن بَرّجان””' رحمه الله: « ما قال النبى من شيء فهو في القرآن به. أو 
فيه أصله. قَرْبْ أو بَعْد فهمهُ من فهمه. وعَمِةَ عنه من عَمِهء وكذا كل ما حكم 


.) 85( الأحكام النبوية لعلاء الدين الكحّال‎ )١( 

(؟) من إملاءاته حفظه الله أثناء قراءتى عليه . 

(©) مدارع السالكين 1:1 امن ١‏ 

(5) الإتقان للسيوطي رحه الله (؟ / "٠‏ ). 

(5) هو الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن اللخمي الإشبيلي أبو الحكم المعروف بابن بَرّجان من أهل 
القراءات واللغة له كتاب « الإرشاد في علم التفسير » توفي سنة 717177ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (71/ 7"95). 


به أو قضىء وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار 
فَهْمه 7 ل بن أبي طالب 
إذ يقول: « القرآنُ حَمَّالٌ ذو وجوه »" 


أي: أنه يحتمل عدة معان يسمح به اللفظ ويحتمل القول به وهذا يعود إلى 
الفهُم وحسن الاستنباط ولذا يقول ابن الأثير رحمه الله « ذو وجوه » : أي ذو 
معان مختلفة ”") . ومن هنا اجتهد الرقاة في اختيار بعض الآيات المناسبة» والتي 
فيها حكمة.وفائذة رجاء أن .ينتفع الله .بها و ينزل: سكينتة. وعافيته: على من به 
بأس أو مرضء وكتاب الله مَليِء بالعبّرء واليكم. والفوائد العديدة» فمن ذا 
الذي يشبع منه ؟ ومِنْ نفائس الاستنباطات والفِكّر والروائع التي حوته؟ 
فسبحانه ما أروع كلام ربناء وما أعلى شأنه. فما أعظمك يا أللّه ! 


ومثله من الاستنباطات الأصيلة» ما ذكره أبو العالية رحمه الله تعالى في 
قوله: ئٍ) وَل رَدُوُ إآ ول وإ ا الأمر مم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ ؟ِ يسَدَسبِطُونَه مجم ىش 


[النساء: 407] . 

قال: نعم ما كان ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه فذلك 
الذي يقال فيه: الله أعلم» وقد استنبط علي #ه مدة أقل الحمل وهو ستة أشهر 
من قوله تعالى: 5[ وتحتلة وفصلةه تلطون عقوا 4 [الأضتاقة 116 ؤقوله تعالى: 


)١(‏ المرجع السابق ( 5 / 7" ) وفيه « وقال غيره : ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن 
لمن فهّمه الله » حتى أن بعضهم استنبط عمر الني ثلاثاً وستين سنة من قوله في سورة المنافقين : 
( وَلَن يُوَحْرَآلَهُ َهَسَا إِذَا جَاءَ أَجَلّهَا 4 [انافقون: ]1١‏ فإنها رأس ثلاث وستين سورة » وعقبها 
بالتغابن ليظهر التغابن في فقده » أه وهذه لطيفة . 

(؟) أورده السيوطي في الإتقان )5٠١/١(‏ وفي مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة له (09) وذكره 
الشوكاني في فتح القدير .)١1//١(‏ 

() النهاية في غريب الحديث /١(‏ 554) واللسان ١14 /١١(‏ مادة: حمل). 


١51١ 





( وَلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهنّ حَوَلَيْن كامِليّنِ © [البقرة: 7*8] فإذا فصلنا الحولين 
من ثلاثين ستة أشهر. ومثله كثير » '"". 

بل جاء في بعض الروايات أن الني ميد كان ينتقي بعض الآيات لمناسبة حال 
يريدها ؛ فأخرج الحاكم في مستدركه ون درك إبشاة بنك أو را الله تعالى 
عنهما قالت: لما نزلت سورة [ تَبَتَ يَدَآ أبي لَهَبٍ »4 أقبلت العوراء أم جميل بنت 
حرب ولا وَلْوَلَق وفي يدها فِهْر (حَجْرٌ) وهي تقول: مُذمماً ينا ودينه قَليْنا (تركنا». 
وأمره عصيناء والني يِل جالس في المسجد ومعه أبو بكر #5 » فلما رآها أبو بكر قال: 
يا رسول الله لتقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك قال رسول الله يل إنها لن تراني وقرأ 
قرآناً فاعتصم به كما قال وقرأ: 7 وَإذَا قَرَأَت الْقرْءَانَ جَعَلنَا بََنَكَ وَبَنَ الِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ بال جرة حَابًا مسَتُورًا 4 [الإسراء:40] فوقفت على أبي بكر #5 ولم تر رسول 
لله يي فقالت: يا أبا بكر إني أخيرت أنّ صاحبك هجاني . فقال: لا. ورب هذا 
البيت ما هجاك قال: فولّت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها »”". 


والشواهد على هذه كثيرة من السيرة» وكلها تدلُ على انتقاء النى كَل ما 
يناسب الحال والمقام» وجاء عن السلف رحمهم الله في حُسْن تأملهم وانتقائهم 
العو العسفين 


فقد حكى ابن قيم الجوزية رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله بقوله: قال 
المروّزِي: بَلَعَْ أبا عبد الله أني حُمِمْتْ فكتب لي من الحمّى رقعة فيها: بسم الله 


.)577 / 4( تفسير القرطبي رحمه الله‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟ / 0791 وقال  :‏ صحيح الإسناد لم يخرجاه » ووافقه الذهي 
«وقال صحيح» » وأبو يعلي ١(‏ / 07) وعنه ابن حبان في صحيحه )55٠ / ١5(‏ عن ابن 
عباس مختصراً. وقال شيخنا المحدّث شعيب في تحقيقه «صحيحٌ بشواهده» وصححه الشيخ 
الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية برقم (1717) وانظر ما سيأتي ص .)5١90(‏ 


١15 


سه 


الرحمن الرحيمء بسم الل وبالله محمد رسول الله ( قلا يَكَارُ كونٍ بَرَدَا وَسَلَمَا 
عَلّ إِيَرَهِيمَ © وَأَرَادُوأْ بو كيدا فَجَعَلتَهُمُ الأخَسَربيرت > [الأنبياء: ]/١-14‏ 
الهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» اشفي صاحب هذا الكتاب بحَؤْلِك 
وقونك وَحَبْروتك: إله اق آمين ا 

ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: أنه كان له شأن في علاج 
ا 

بمة وغة تكن مان حيط (امريض) '( وقبل ازع اتلس ناءك وبسناء 
الى كي انرق ا له ال وس ررد عقن ال 
» '". وكذا انتقاؤه لآيات السكينة ولغيرها وقد مر معنا سابقاً والوقائع في مثل 
هذه الأسرار الربائيّة» والحكم العليّة. ما لا تخطر على بال . 

بل إِنّ هذا يَدخل في باب موافقة الآية للحال» كمن ظلم واعِتّدِيَ عليه ؛ 
ِيُرْفع الظلم عنه» ويُنصر نصراً مُوَرّراْ كقوله تعالى: [ إرح لله يُدَافِعٌ عَنٍ انين 
00 إِنَّ أللّهَ ل حْبُ كُلَّ حَوَانٍ كفُورٍ © أِنَ لِلَِّينَ يُفَكَلُو بِأَنَهُمَ ظُلِمُوا وَإنَ 
لله عَلىْ تَصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ 4 [الحج: 4-84"] ولا ريب أن المبتلى بكيد من الشياطين 
مظلوم وتجب النصرة له بكل ما يطاق» بل عدّه بعض العلماء من أفضل 
الأعيال 0 وهو 00 يدخل في عموم الآية» والقاعدة تقول: العرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب . والشواهد على ذلك كثيرة» ولعل في ما ذكر كفاية 
لمن رام الحق ليطمئن به قلبا . 
)١(‏ زاد المعاد ( 5 / #04 ). 


(5) المصدر السابق ( 5 / 5ه" ). 
(9) انظر : ص (77). 
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وبقول الشبْلِي رحمه الله: « وفي التطبّب والاستشفاء بكتاب الله عز وجل 
غنى تامء ومقنع عامء وهو النور والشفاء لما في الصدورء والوقاء الدافع لكل 
محذورء والرحمة للمؤمنين من الأحياء وأهل القبورء وفقنا الله لإدراك معاني 
وأوقفنا عند أوامره ونواهيه» ومن تذّبر من آيات الكتاب من ذوي الألباب 
وقف على الدواء الشافي لكل داء مواف. سوى الموت الذي هو غاية كل حي. 
فإن الله تعالى يقول: ( ما فرَطْنَا فى لتب مِن سَىْءِ © '' [الأنعام: 78] وخواص 
الآيات والأذكار لا ينكرها إلا من عقيدته واهية» ولكن لا يعقلها إلا العالمون 
لأنها تذكرة وتعيها أذن واعية والله ال هادي للحق »"". 

وقال الكحّال رحمه اللّه: 

« واعلم أنّ بعض الكلام له خواص ومنافعٌ بإذن الله تعالىم» شهدت 
العلماء بصحته في كتبهم. فما ظنك بكلام الله عز وجل الذي كل الخيرات منه 
أصلها وينبوعها وإليه عَوْدها ومرجعها . 


)١(‏ الاستدلال بالآية في هذا الموضع غير سديد » واختيار مرجوح . إذ المراد بالكتاب في قوله 
تعالى: / ما فَرَطْا فى آلكتّب مِن سَىَءِ 4 [الأنعام: 104 اللوح المحفوظ لا القرآن » وعلى هذا اختيار 
كبار المحققين من أهل العلم » وسياق الآية ظاهر في فصل المسألة » وانظر : تفسير ابن جرير 
الطبري ١١(‏ / 27554 والقرطبي (5 / )57١‏ والبغوي في التفسير ( ؟ / 16 ) وشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في بغية المرتاد (7”790) وقال : على أصح القولين لدلالة السياق عليه » وفي 
درء التعارض (1 / 9”") وكذا تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله في شفاء الغليل (0: ) ذكر 
القولين ثم رجح اللوح المحفوظ قال: « وكان هذا القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه » 
والشوكاني في فتح القدير )١١5 / ١(‏ والعلامة الشنقيطي رحمه الله في العذب النمير من 
مجالس الشنقيطي في التفسير )١9١ / ١(‏ واختاره شيخنا العلامة الدكتور صلاح الخالدي نفع 
الله بعلمه في كتابه الماتع : تصويبات في فهم بعض الآيات )١115(‏ والله أعلم. 

(؟) آكام المرجان ( ٠١7‏ ) أفاده شيخنا أبو حمد نفع الله به . 
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وقد جعل الله سبحانه وتعالى في كل سورة وآية منه منافع وخواص لم يكن 
في غيرهاء وذلك معروفٌ عند العلماء. مشهورٌ بين الفضلاء. لا ينكره إلا 
الجاهلون » ”". 

وبعد هذا وذاكء» فإن كتاب ربنا قد حوى علماً لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى» ولكن الهمم تقاصرت في النيل والاستزادة من منهل أحكامه وفوائده. 
كيف لا والحق سبحانه يقول: # وَتَزَّلنَا عَلَيلكَ الكتَبَ يَبِيَسًا لكل سَىْء وَهَدّى 
وَرَحَمَةَ وَبشَرَى لِلمُسَلِمِينَ © [النحل: 44] 

فكتاب ربنا مُلى علماً وحكماً ونفائس عالية وجواهر كثيرة غالية» وله در 

« وإنك لتمرُ بالآية الواحدة. فتتأمّلها وتتدبّرهاء فتنهال عليك معان كثيرة» 
وقد تتكاثر عليك ! فلا تك من كثرتها في حّصرء ولا تجعل الحمل على بعضها 
منافياً للحمل على البعض الآخر إن كان التركيب سمحاً بذلك »”". 

وبعدٌ: فالقرآن كالجوهرة كلما قَلَبْتَ فيه النظرء تيبّن لك لوناً رائقاء 
وجوهراً فائقاء ولله دَرٌ الراغب الأصفهانى رحمه الله إذ يقول: « أن القرآن وإن 
كان لا يخلو الناظر فيه من نور ما يريه. ونفع ما يوليه؛ فإنه: 

كالبدر من حيث التفت رأيئةٌ يُهدي إلى عينيك نوراً ثاقبا 
كالشمس في كبد السماء وَضوءُها2 يَغشى البلادَ شارقاً ومغاربا 


.) 807- 85( الأحكام النبوية‎ )١( 
. المقدمة التاسعة ففيها زيادة تفصيل‎ ) 91/ / ١ ( التحرير والتنوير لابن عاشور رحمه الله‎ )9( 


١1 


لكن محاسن أنواره لا يثقفها إلا البصائر الجلية» وأطايب ثمره لا يقطفها 
إلا الأيدي الزكية» ومنافع شفائه لا ينها إلا النفوس النقيَّ كما صرّح تعالى به 
في وصف سانعيه ( قُلَ هو لإَذِيت ءَانَنُوا هدّف وَشِفَاءُ والذيرت لا 


ود ور 


يُؤمكورت ف 2اذانينه وق وهو عَلَيهِةَ عَم > [تضلك :+0788 

الا فليهنا المسلمون بكتاب ربهم وليرجعوا له فيهنؤوا وقد وعدهم ربهم 
أن فيه الحهدى والرحمة والبشرى فيا وَيْحَهم ! كيف تتقاصر هممهم عن كنوزه 
ولآلئه. وتقعد عزائمهم عن النيل من جواهره ودرره وياقوته والله إن المغبون 
كل الغبن من قعد عنه ولم ينهض به شرفاً وعلماً وفهماً وتدبرا ولكن لا يعقلها 
إلا العالمون. فنسأآل الله ربنا أن يرزقنا فهماً في كتابه وعملاً بما فيه على منهاج 
النبوة ا محمدية» والسلف الصالح رضوان الله عليهم إنه سبحانه خير مسؤول . 


١‏ المفردات: (05) بتصرف. 
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المبحث الأول 


الرقية الشرعية 


« لا إلة إلا الله العَظيمٌ الحليمٌ» لا إل إلا اللّهُ رب العرش العظيئ لا 
إلهَ إلا الله رب السموات ورب الأضء ورب العرْش الكريم »"". 

« بسّم الله الَّذِي لا يَضُ مع اسمه شيءٌ في الأرْض ولا في السسّماءِ وهُوَ 
السّجِيع العليم » (ثلانا) 7" 

« بسنم الله » (ثلاثاً) « أَعُودُ بعِرَةٍ الله وقُدْرَتِهِ مِنْ شَرٌ ما أَجِدُ وأحَاذِر » 
(فنيها) ”. 


(2 02-0 م‎ . 11 57 2 ٠ 
1 » أعوذ بكلِمات اللّهِ التامّات مِنْ شر ما خَلقَ‎ « ©# 


: أخرجه البخاري : كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الكرب . حديث 575750 ) ومسلم‎ )١( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب دعاء الكرب . حديث ( 77/70 ) من حديث‎ 
. ابن عباس رضي الله عنهما‎ 

(0) أخرجه أبو داود : كتاب الأدب ». باب ما يقول إذا أصبح » حديث ( 0088 ) والترمذي : 
كتاب الدعوات عن رسول الله » باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى حديث (798/8) 
وابن ماجه : كتاب الدعاء » باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى .» حديث (9"859) 
والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 5408 ) وقال « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي 
«صحيح» والضياء في المختارة /١(‏ 475) وقال « إسناده حسن » وقال الشيخ الألباني رحمه 
الله في صحيح الأدب المفرد (150)( حسن صحيح » من حديث عثمان ذه . 

(7) أخرجه مسلم : كتاب السلام » باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء » حديث 
)75١١7(‏ وليس فيه ( بعزة ) والترمذي : كتاب الطب عن رسول الله » باب ما جاء في دواء 
ذات الجنب . حديث ( )35١8٠١‏ بزيادة « وسلطانه » عن عثمان بن أبي العاص ذه . 

(5) أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره » حديث ( 77١8‏ ) من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها . 


١5ا/‎ 


« أعوذ بِكَلِمَات الله الثامات مِنْ عَضِبهِ وَعِقَابهِ وشرّ عِبَادِ ومِن 
4 


صم 


هَمَرَاتِ الشيّاطين وأن يَحْضْرُون » ' 


© « أعوذ بكلمات الله التامّة » من كل شيطان وهامّة » ومن كل عين 


() 
لامة») . 


« أعوذ يكلِمّات اللْهِ التامّات الْتِي لا يُجَاوِرْهْنٌ بر ولا فاجِرٌ مِنْ شرٌ 
ما خَلقَ وبَرَأ وذرأ ومن شر ما يَنزلٌ مِنْ السّماءء ومِن شر مَا يَعْرْجُ فِيهّاء ومِن 
شر ما ذرأ في الأرّض ومِن شر ما يَخْرْج مِنْهّد ومِن شرٌ فتن اللْيّلٍ والنّهّاِ ومِن 
شر كل طارق إلا طارقا يَطرّقْ بِحَيْرٍ يا رَحَمّن 0 

« حي الله لا إلة إل هْوَ عَليِْ توكلت وَهُوَ رَبُ العَرْش العظيم » 
(سعاً) 2 


» أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول اللّى حديث (0678”) وأبو داود: كتاب الطب‎ )١( 
باب كيف الرقى . حديث ( 7891 ) وفيه « التامة » وأحمد في مسنده ( 57017 ) والحاكم في‎ 
2) / "5 ( وقال : « صحيح الإسناد متصل » وانظر : التمهيد‎ ) 7” / 01١ ( مستدركه‎ 
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي اللّه عنهما.‎ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى ( واتخذ الله إبراهيم خليلا )» 
حديث ( 7717١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما وانظر : تفسير القرطبي (9 / 755 ). 

(9") أخرجه النسائي في الكبرى (24/5 وأحمد في المسند )١5١0(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 45٠‏ 
برقم 105) وابن أبي شيبة في المصنف ( )20١/5‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ( 057١‏ / 
برقم 405) من حديث عبد الرحمن بن حنبش #5 وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة ( / برقم 70718 ) وانظر : تنوير الحوالك ١‏ / 7375 ) . 

(:) أخرجه أبو داود : كتاب الأدب . باب ما يقول إذا أصبح . حديث ( 208١‏ ) موقوفاً على 
أبي الدرداء واسناده حسن . ورفعه غيره » وزيادة « صادقاً أو كاذباً » قال ابن كثير رحمه الله 
عنها : « زيادة غريبة » وهذا منكر » وانظر : تفسير ابن كثير ( ”7 / 505 ) بنصرف » وانظر 
زاد المعاد ( 7 / 5/ا" ) في الحاشية . 


١1م‎ 


« اللهُم إِنّي أسالك العافِيّة في الدُنيًا والآخرة اللهُم إِئّي أسالك العفو 
والعَافِيّة في ديْني وذُليّاي وأُهْلِي ومَالِيء اللهُم استُرْ عَوْرَتِيء وآمن رَوَعَتِي؛ 
اللهُم احفظني مِن بَيْنِ يَدَيْ ومن خَلفِي وعن يميني وعن شماليء ومِن فوفِيء 
وأَعُود بِعَظمد بِعَظمّتك أن أَغتَالَ مِن ؟ تحت 0 


« اللَهُم إِني عَبْدْكَ وابْن عَبْدك وابْن أُمَتِك ناصيّت بِيَّدِك مَاضٍ فِي 
ُ حكمُك عَدْلَّ فِيّ قَضَاؤْك أسألك بكل امم هُوَ لك سَمَيْت به كفسك أو أَنْزْلَتَهُ 
فِي كِتّايك أؤْ عَلْمْتَهُ أحَدَا مِنْ خَلْقِكَ أو استأئزت به فِي عِلَم الْعَيْبِ عِنْدَكَ أنْ 


عم ل 2 0 مم ام اه م م بيثم ٠‏ لي عر وه زفق 
تجعل القران ريع قلي ونور صّدري وجلاء حزني وذهاب همي » : 


: حديث ( 00754 ) والنسائي‎ ٠» أخرجه أبو داود : كتاب الأدب . باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 
» كتاب الاستعاذة » باب الإستعاذة من الخسف . حديث ( 00794 ) وابن ماجه : كتاب الدعاء‎ 
) 51/0/٠١ ( وأحمد في مسنده‎ ) 781١ ( باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى . حديث‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهي:‎ ١ : وقال‎ ) 6 / ١ ( والحاكم في مستدركه‎ 
«صحيح» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد برقم ( 548 ) عن ابن‎ 
عمر رضي اللّه عنهما.‎ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (7105) والحاكم في المستدرك )540/١(‏ وابن حبان في الصحيح 
(*/ 107) وأبو يعلى في المسند (9/ .)١44‏ قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم إن 
سلم من إرسال عبدال رحمن بن عبدالله عن أبيه؛ فإنه مختلفٌ في سماعه عن أبيه». فتعقبّهُ شيخنا 
العلامة المحدّث شعيب الأرنؤوط حفظه الله فقال: «قلت: هو سال منه؛ فقد ثبت سماعه 
بشهادة غير واحدٍ من الأئمة مثل سفيان الثوري وابن معين والبخاري وأبي حاتم» إلى آخر ما 
ذكر حفظه الله فالحديث صحيح صححه شيخنا في ابن حبان بتحقيقه /٠(‏ “751). وانظر: 
التلخيص الحبير (5/ )١15‏ وابن القيم جلاء الأفهام )١01(‏ فقال: «إسناده صحيح» . عن 
ابن مسعود #5 . 
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المبحث الثاني 


-١‏ # © الْحَمَدُ ينه َي الْعَلَمِيسَ © ألبَحمَن ن آلرَّحِيمٍ © مَلِكِ يَوَمِ 


برب © إِيالك تَعْبّدُ وَإيّالكَ مْسَتَعِينِ © أهَدِنًا آلصَّرّط الْمْسَتَقِمَ © صِرّط 
0 غَيرِآلْمَعْضْوسي عَلَيْهِرَ وَلَا آلصَالِينَ © [الفاتحة: ١” ]07 -١‏ 


)١(‏ جاء في فضل سورة الفاتحة أحاديث كثيرة » منها : « عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما 


جبريل قاعد عند النبي يل سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فيح 
اليوم لم يُفْنّح قط إلا اليوم » ٠‏ فنزل منه مَلّك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا 
البوم » وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما ني قبلك ٠‏ فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة 
البقرة » لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته » أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 
باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة حديث 8١50‏ ) وفي الاستشفاء بها » وأخرج 
البخاري : كتاب الطب . باب الرقى بفاتحة الكتاب . حديث ( 01775 ) عن أبي سعيد 
الخدري ذه : « أن ناسا من أصحاب الني يله أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم 
فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق . فقالوا : إنكم لم تقرونا 
ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا » فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء » فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع 
يُزاقه ويتفل . فبرأ فأتوا بالشاء » فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النى كلد فسألوه فضحك وقال: 
« وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم » . 1 


00-0 


1 


١( 1‏ ال © ذَلِكَ لكب لا ريب فيه هذى لِلْمُتَقِينَ © أل لذِين يؤمنو 
عيب وَيُقِيمُونَ ألصّلَوة وَعمَا رَرَقتهُمَ يَُفِقُونَ © وَالَِّينَ يُؤْمِئُونَ يمآ أنزل 0 
َم أنزلَ من قَبَلِكَ وَبالآجرَة هر يُوقِمُونَ © أُولتيِكَ عل هدّى ين رَيْهِمْ (وأوْلَتِِكَ 


2 5 


هم الْمُفْلحُورت © 12 البقرة: 06 


رم 


*- 7 إِنّ الذِينَ كفْرُوأ وَمَانُواْ وَهُمَ كمَارٌ أُوْلَتِيك عَلَهِمْ عه أله وَالْمَلكَد 
وَآلنّاسٍ أَجَمَعِينَ © حَدِدِينَ فِها لا حَقَفُ عَبَكمُ الْعَذَاب وَلَا هم يُظَرُورت © 
وَِلَهْكْرَ لَه وحم لا إَِدَإَِّا هو آلرَحْمَمنْلرَحِِمُ © إِنَّ فى حَلقٍ آلسَمَوَتِ وَالأرَضٍ 
و 0 0 0 0" يَنفعٌ آلَاسَ فعا آنل لبون 


0 
ص 
م 
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0 
7 
3 
3-3 
3 
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١ 
ا‎ 
5 


000 


- 


يتخر مِن دُون لله ند 


ع 


و ص ساي 
| 


انين ليوا إذ يرَوْنَ الْعَدَات أن العؤة ينه هيما 7 لله صَدِيدُ اللو كر 


2 


لَذِينَ آتُبعُوأ مِنَ الذي اتَبَعُوأ وروا الْعَذَّاب وَتَقَطَّعتَ بِهمُ الْأُسَبَّابُ © و 


)١(‏ وفضل سورة البقرة عظيم جداً ففي فضلها جملة أحاديث كثيرة » منها حديث أبي أُمَامَة 
الباهلي 5 قال سمعت النبيى 5 يقول : اقرءوا سورة البقرة » فإنَ أخذها بركة » وتركها 
حسرة » ولاتستطيعها البَطَلّة « قال معاوية : بلغني أن البطلة السحرة » أخرجه مسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها . باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة حديث ( 8١5‏ ) وسورة 
البقرة قاصمةٌ ظهر للسحرة والشياطين » ويجدر بالراقي الموفق أن يقرأها كاملة في رقيته ولا 
يقتصر على بعض آياتها » فوالله لها أثر عجيب جداً والسحرة وشياطينهم لا يطيقوا قوتها . 


5. 





2 و 


لكا فت مجم كما ا 0 كَدَلِك يُربِهِمُ الله عمئلهم 


حَسَرت علهم وم هم بِخَرحِينَ مِنَ آلَار ري [البقرة: 5١‏ ١-لا5١]‏ 


يهو رج | ع اله 7 ره صديي وآ ىت 22 ريو رف رك يرعت كو ل 
١ -5‏ الله لآ إِلَهَ إلا هوّ الح الْقَيُومُ لا تأخدذةد سه وَلَا نوم لَه ما فى 
لسَّمَوّت وَمَا فى الأض مَن ذَا اذى يَشْفَعٌ عِندَهُر إلا بإذه يَعَلَمُ مَا بير 


يديهم وَمَا حَلفَهُمَ وََا يُحِيطُونَ بِشَىْء ين عِلمِدءَ إِلَّا يما سَآَ وَسعٌ كِرسِيه 


لسَموَت وَالأرَض وَلَا يكُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَآلْعَنُ ألعَظِيمُ ) [البقرة: 00م] ١‏ 


وكيم واف ا لاق لاحو رن تخايه تالو يا نوطنا عدف ريا 


وَإِلَيلك الْمَصِيرٌ © لا يُكَلِفآلَّهُ فسا إل ل ل كن 


فيل ابه الكرقي ورد قبل النوم كبا تفية ابى قورز هع الشطان و حلط الصدفة» وذبر 
كل صلاة أيضاً » فعن أَبَيّ بن كعب #2 قال : قال رسول الله 45 : « يا أبا المنذر أتدري أ 


7 


52 


ايام كات الفدتيتك اعل © قاليع قلت أله ورسرله اعلدد» قال + .يز ابا التدن اندو لي ية 
من كتاب الله معك أعظم ؟ قال قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم » قال فضرب في صدري 


وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر » أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء» باب : 
فضل سورة الكهف وآية الكرسي حديث ( 8١١‏ ) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
فقد جرب المجربون الذين لا يُخْصّون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال 
أحوالهم مالا ينضبط من كثرته وقوته فإِنّ لها تأثيراً عظيماً في دفع الشيطان عن نفس الإنسان 
وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين...و إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت 
الأمور التى يخيلها الشيطان ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف 
شيطاني » المجموع ١9(‏ / 00) وقال ابن كثير :)١54 / ١(‏ « وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها 
مطردة للشيطان » وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد (: / 59) عن شيخه ابن تيمية 
رحمه الله : « وكان يعالج بآية الكرسي وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بها » . 


"0١ 





كبو اخدنا إن كرنيكا أو أستطأنا ويك ولا تفنو علبنا عر كما شمائة عل دوت 


سس سا 


فى ناذا يقاو لها لكاطافة لكا ويد واف ك0 واغود ناوا رطهنا اكامولقا 


فَأَنصُرَنًا على الْقَوَ مآ فر : © 4[ [البقرة: مدوم 7 


1- 7 شَهِدَ أله أنه لآ إله إلا هو وَالْمَليِكَة وَأوْلوأ لْعِل قَآيِمًا اقش َ 
إِلَهَ إلا هوَ العزِيز الْحَكِيمٌ © إن اليرت عند آللهِ آلإِسَلمٌ وَمَا آخْتَلفَ 


ل حم | لوسير 


د ين بعد محا بن لبد يديا كيد وَمَن يكفرٌ بَِايَتِ 


ا 00 
7 > ررحم صر د عير مر 3# وان - - و 
نَشَاءٌ وَتَعِرْ من تَشَآءٌ وَتَذْلٌ من كَشَآءُ بِيَدِكَ أ ْخَيرُ إِنْكَ على كلٍ شىء قدِيرٌ © تولج 


آلْيْلَ فى آلتَهَارٍ وَتُولِجُ آَلتّهَارَ فى أليْلٍ وَنُخَرِجُ الى مِسَ آلمَيتِ وَتُخَرِجُ المَيَتَ 


مِنَ ألْحَىَ وم ا ير حِسَابٍ 4 [آل عمران: 57-15 )]. 


سم #7 كي اس عل عا 0 د نم > رو م دهي ال 
/- 2 ا ل أل إن وَعَدَ الله حَق وَل 
عد 2 9 


)١(‏ ورد فيها ما أخرجه البخاري وغيره كتاب : فضائل القرآن » باب فضل سورة البقرة » حديث 
20٠١ (‏ ) عن ابن مسعود ذه قال الني يله : « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه » ومعنى كفتاه : قيل فيها أقوالٌ كثيرة » فقيل : 
كفتاه قيام الليل تلك الليلة» وقيل: كفتاه شر الإنس والجنء وقيل: كفتاه من الآفات. ويحتمل 
الجميع» وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله في الوابل الصيب (117): « الصحيح أن معناها: 
كفتاه من شر ما يؤذيه » وانظر: الفتح (05/4) وشرح النووي على مسلم (؟/ ؟19١).‏ 


> 





ل ور ألصّدبرب > © الَذِينَ إِذَآ أُصَمَتَهُم مُصِيبَةٌ قَانُوأ إِنَا لَه وَِنَا ليه 
بم ام 6 ِ ا ذو مووددو د 
رَحِعُونَ © أُولَتبِكَ عَلَهَمَ صَلَوتَ مِّن رَبَهِمْ وَرحمة او ثبل 5ك هم الْمهْتَدُونَ 6 


[البقرة: ه6١-‏ /ا6١].‏ 


-٠‏ [ الِينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسٌ إن آَلئّاسَ قَدَ جَبَعُوأ لَكُمْ فَآَحْفَوَهُمَ قَرَادَهُمَ 


و 


إِيمنًا وَقَالُواْ حَسَبْا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ © فآنقلَبُوا بِِعَمَةٍ مِنَ لَه وَفَضْلٍ لم 


ار وَآنَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ © إِنْمَا ذَالِكُمْ 0 
ىع ود 
ن إن كنتم وبي 24 ال عيران: / واووع 2 


6 
سه 


وف ويا قلا تَخَافُوهُمَ وَحَا حا 
-١‏ ( الِينَ ءَامَنُوا يُقنتِلُونَ فى سَبِيلٍ أللّهِ وَالذِينَ كفروأ يُقَنتلُونَ فى سَبِيلٍ 


هو لم و 


الطنغوت فَفَجْلُوَا أَوَليَاءَ الشيطن إن كن آلشيطَن كَانَ صَعِيفًا 4 [النساء: 75]. 


1 م 0-5 ص أده دري 4ن شرو 2 ل 
1١‏ ( وا وَإِذْ يَعِدكُمْ ا ل نَ غَيَرَذَاتِ 


الشركة تكوب لير وَيُرِيدُ اللَهُ أن مضق آلْحَقّ بكَلِمَجِه وَيَقَطّعَ دَابِرَ الْكفِرِينَ 


| 
(1) قال القرطبي رحمه الله (5/ 787): « قوله تعالى : [ وَقَالُوا حَسَبّا آله وَنعَمَ آلْوَكِيلٌ »© [آل عمران: 
1] أي : كافينا الله وحسب مأخوذ من الإحساب وهو الكفاية » وروى البخاري رحمه الله 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى : ( أَلَذِينَ قَالَ لَّهُمُ آلنّاسُ إن آلئَاسَ قَدَ جَبَعُوأ 
لَكُمّ فَآَخْشَوَهُمَ َرَادَهُمَ إِيمًا وَقَالُوأْ حَسَبا أللَّهُ وَِعَمَ م الْوَحيلٌ »© [آل عمران: 11] قالها إبراهيم 
الخليل اكلا حين ألقي في النار وقالها محمد يِه حين قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 


« قال علماؤنا لما فَوَضوا أمورهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من الجزاء أربعة معان : 
النعمة » والفضل . وصرف السوء . واتباع الرضا » فرضاهم عنه ورضي عنهم » بتصرف . 


56 


© لِبْحِقَّ الْحَقّ وَيُبطِلَ الْبَطِل وَلَوْ كر الْمُْجَرِمُوَ © إِذْ مَستغيثونَ رَبَكُمْ 
فَآَسَتَجَابِ لَكُمْ أن مد كم بألفي مْنَ الْمَلِكَةَ ؛ مُرَّدِفِيَ © وَمَا جَعَلَه اللَهُ 
ُقَرَق وَلتَظمَنُ بف قلوبكم وَمَا آلَتَصْر إلا من عند 0 فت الله غرراً حكية 
© د يَعَشِيكُمْ التعاس أمتة مِنهُ وَيُترَلُ عَليكم مِنَ السَمَاء مَاء لَيطهركم بهد 
ابح لم ا يُعَبَتَ به الأَقَدَامَ © إِذ يُوسى 

بك إلى الْمَلتبِكةِ أ مَحَكمَ فَتَتئُوأ م مالع فى فلويه الذيوك 
دُعَبَ فَآَصْرِبُوأ فو َقَ آلأَعَاقٍ وَآَصْرِبُوا مِبّهِمَ كَل بَتَانِ © ذَّ! لقانم 
ك2 وَمَن يُشَاقِقٍ أللَّهَ وَرَسُولَهُ َإرى أله سَدِيدُ آلَعَِابٍ © ذَلِحمَ 


لمَارِ 4 [الأنفال: : /ا-5١].‏ 


-١*‏ ( وَالصَتِ صَفَاً © اليرت رَجر © فالقليت دنا © إن إِلَهَم 


ل 
5-4 


لَوحِدٌ © رب السَمَوَتِ وَالأرض وما بَبَجُمَا وَرَك الْمَشَرقٍ © إنا رَينَا الْسمَاءَ 
دنا يز يزيتةٍ آلْكَوَاكْبٍ © وَحِفْطًا يّن كل سَيْطّنٍ مَارِدٍ © لا يسَمَعُونَ إلى الْمَل 
آلأَعَلَ وَيُقَدَهُونَ مِن كل جَانِبٍ © دُحُورًا وَهُمْ عَدَابُ وَاصِبٌ © إِلّا مَنّ خَطِفَ 


عد م ام 


الخطفة فاترعةر ها دك ثاقرت »> [الصافات: 0006 


)00( انظر الوابل الصيب )١١17(‏ لابن قيم الجوزية رحمه الله وما كان في حكاية أبي القاسم رحمه الله 
وحرقه للشياطين في بيته بهذه السورة مع الدعاء. وكم لطليعة هذه السورة من قوة تأثير على 
الشياطين وكم هي شديدة البأس عليهم سيما من قلب عامر بذكر الله وقال أيضاً (115) في 
دفع الشيطان : « ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين وأول الصافات وأخر الحشر » . 


ه." 


5- / وَإِذْ صَرَفنَا إِلَيكَ تقر من آلْجِنَ يَسَتَمِعُوَ الْقْرْءَانَ فَلَمّا حَصَرُوهُ 
صد 


تعدو لما فضي لا إل قَوَيِهِم مُنَذِرِينَ © قَالُوأ ب يَقَوْمََا إن معنا 


لاس اس سوه ددهو 


نل مِنْ بَعَدِ مُوسَئ مُصَدقَا لَمَا بين يَدَيْهِ يدي إلى آلْحَيٍ وإ طريق 
مُسَتَقِم © يَقَوَّمََآ أُجِيبُوأ دا آله وَءَامِنُوأْ به يَعْفِرَ كم من ذتُويم ومركم 


من عَدَابٍ أَلِيمٍ © وَمَن لا يحب ذَاعَ اللّهِ فليس بمعجز فى الأرَضٍ وَلِيِسَ لهم مِن 


هد 
ساو 


دونه ليا 


أؤلتيلك فى صَلَل مُّبِينِ 4 [الأحقاف: 79-؟]. 
١ -6‏ قُلَ أو ِل أن 1 الح امتادن ان لماز إِنَّا سَعَنَا فَرَءَانًا عَجبَا 


© يد دي إل الاهْد كَامَئًا يود وَلن فرك يريا أَحَدًا © ونث عل جد نا 7 


ند صَحِبَةٌ وَل كبك واندة كاري يفول ساكل ال بط 814 


أن أن تَقُولَ الإنسٌ وَآَخَنُ عَلى آللَّهِ كذبًا © وَأَنَدُء كانَ رجَال + ين آلإنس يَعُودُونَ 
00 واه واد 0 يَبَعَتَ اللَّهُ أحَدَا © 


مَقعِدَ لِلسّمَع 0 لَه 0 5ضذا 4 لخو دوم 


2 0 , 


اق لذ كيد در اص لني ري نهد لا يُفَلِحُ آلْكَفِرُونَ © وَقل رَبَ 


0 


غم وَاو خم وأحث كو الكاهرين © [الؤسرةة فاات 1 


ع 1[ 1 


4و َو د دجت -ه 8 ع _- 
لَه وَقَدَ هَدَدَا سَبَلَنَا وَلَمَصَبرَرنَ على ما 
درو 2 2 ُليَتَوَكل )1 
ذنمو وَعَل الله فَليََوَكلٍ كلون 4 اباس 11 


2-1 واتتدوا ما عار الت تكو فز لك اي وَمَا كفرٌ سَلَيِمَنُ وَلكنّ 
تو ور سلجو اكاك لخر وَمَآ أنزلَ عَل الْمَلَكَيْنِ ببَايلَ هَرُوتَ 
وموك “وما انين أل يفول سكا روتفلا تك لون يننا 


8 
3 شدي لو مه 


ما يفرقورت به ب بين المرد 0 وَمَا هم بِصَارَينَ فين حبك بإِذْنِ اله 
وَيَتَعَامُونَ لي وَلْقَدَ عَلِمُوأ لمن أشَّتَرَنهُ ما لهم فى الأخرّة من 
عَلَق اشر ا شرن ايف أشي وكاتوا وو ا سوا 


وَأنقوَا هوا لمتوة د عن الو رو 6 اكوك 2 [البقرة: 1١7‏ 0# و]7) 


)١(‏ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في طريق الهجرتين (7848): < فإن كون العبد على الحق يقنضي 
تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد فإن للد هو الحق: وهو ولي 
الحق وناصره ومُؤيّده وكافي من قام به فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه وكيف يخاف وهو 
على الحق كما قالت الرسل لقومهم / وَما لَنَآ ألا تَتَوَكَلَ عَل آله وَقَدَ هَدَدتَا سُبْلَنَا 4 [إبراهيم: ]1١‏ 
فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم وأخبروا أن ذلك لا يكون أبداً وهذا دليل 
على أن الهداية والتوكل متلازمان فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره 
مضطر إلى توكله على الله لا يجد بدا من توكله » وانظر: منزلة التوكل في المدارج .)١١7/7(‏ 

(؟) هذه الآية وما بعدها من آيات السحر متى ما قرأت على السحر مع الفاتحة وآية الكرسي 
والمعوذات ونفث عليه بطل بحول الله وقوته» وإن من أنجع الطرق لحل السحر استخراجه وإتلافه 
مع قراءة هذه الآيات فإن لها تأثيراً عجيباً في إبطاله. وإذا كانت الرقية ضعيفة تآخر الشفاء منه 
بحسب الضعف والقوة. وهذا يعود للمُعَالِجٍ وَاُعَالَج. وفي هذه الآيات ذكر ابن كثير رحمه الله 
(78/0) عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن أبي سّليم قال: « بلغنى أن هذه الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالى» وانظر في زاد المعاد (5/ 5 )١1‏ هديه يل في علاج السحر . 


5. 
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4 7 وَأَوَحَينا إل تق أن أن تالف َإِذَا هِىَ تَلقَفُ ما يَأَفَكُونَ © فَوَقَعَ 
كن فيطل ما كثوا يعملون :41 َغلبُوأ هتَالِك وَانقلبُوأ صَغرينَ © َألْتىَ مر 
سََجِدِينَ © فَالْوَأ ءَامََا برب الْعَِينَ © رَبَ مُوسَى وَهَرُونَ 4 [الأعراف: /111- 177] 


٠‏ وَقَالَ فِرَعَوَنْ أآَنْثُونٍ بكلٍ سَحِرٍ عَلِيمٍ © فَلَمّا ا لكر قال امور 


ذه رص7و وي و 


كر الْمُجَرِمُونَ ‏ [يونس: 9/-81] . 


0 يم 0 أن تي وا‎ --1١ 


ب 


السَحَرَةٌ جد قَالُوَأ ءَامَكَا تخ لاش ) ساح 


1 


وَمَكَربَها ألّى 0 وك عت رقف الشدو علا ب نازول ينا عل 


4-7 


1 مرَنَا ما كر يَصَنَعُ فِرَعَوَرنُ وَقَوَمُهُم وَمّا كَانُوأ يَعَرشُوتَ 2 [الأعراف: /171]. 
- 7 وَقَلَ جَاءَ آلْحَقْ وَرَهَقَ الْبَطِلُ إن الْبَطِلَ كان زَهوقا © [الإسراء: .]81١‏ 
14 72و وَقَدِمتآ إن ما عَمِلُوْ من عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ هَبَآه مثُورًا © [الفرقان: 5؟]. 


"8 


52 1 ل ع 2 جه دين كادي 7 2 ا 
06- ( بَلّ تَقذِفٌ بالق عَل الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُء فَإِذَا هوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيّلُ 
مما تَضفون © [الأنياء 16 


مو مه م 


5- [ وَحِيل بَيْتَجُمَ وَبَيّنَّ مَا يَشْتَعُونَ كما فَعِلَ بِأَشَيَاعِهم من قَبَلُ إِنجِم كانُوأ 


ف حك كرسي زا 1 


2 


-١/‏ كت ال ار بَعَدِ إِيمَيِكُمٌ كفارا 


م 
سه راع 
.6 5 


ند عن شوق ون يفك ها فين ليم الحن فاعفوا وامفخرا راق 


ص بض 


مر إن لَه عَىَ كل سَىْء قار يت 4 [البقرة: ١” ]٠١9‏ 
عه 


77( أ يدون الكاس عل ما #اتديظ الله وخ تجفك. فقد دانئنا دل 


بَرَهِمَ آلْكتبَ وَآلِكمَة وَءَاتَيْسَهُم مُلكَا عَظِيمًا © [النساء: ؛0]. 


#سطصا. 


صد 
اار بن ول مك اي ا 2 صر بعرو ل 5 
لكا وَقال يَسَىَ لا تدخلوا مِنْ بَابِ وح وَادخلوا من ابوب متفرقةٍ وما 
صد صد 


)١(‏ هذه الآية والتى تليها في بيان الحسد والاستعاذة منه» ومما يدعو للنظر والتأمل أن كثيراً ما يكون 
يالقرآن ين السسر واحسبد علاقة ومناسية شيم مع اليهوة قثلة الأتبياء لعتهم الله . فالساحر 
يخدمه شيطان. والحاسد يخدم شيطان في الجملة . يقول ابن قيم الجوزية رحمه اله في بدائع 
الفوائد (559/5) : 
« والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبها ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا 
استدعاء منه للشيطان لأن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه لأنه يطلب ما يحبه 
الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن 
يسجد له حسداً فالحاسد من جند إبليس وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه 
ويستعينه وربما يعبده من دون الله تعالى حتى يقضي له حاجته ». 


8 


0 
#0١ 


35 
- َه و دح هيو 


#٠‏ 0 إِذَ دَخَلتَ جَنَتَكَ قُلتَ مَا سَاءَ ألّهُ لا قوَة 
أل مِنكَ مَالدً وَوََدّا 4 [الكهف: وم 7" 


-١‏ ( ولا تَمْدَنَّ عيَنيَكَ إل مَا متكا بد أَروعَا جَبم زهرَة َلَيزة 
ج 


9 دو 
- 


0 5 2 بره ليود ف اكوب 
تَفتِيكم فيه وَرزق رَبَْكَ حير وَأَبَقَ 4 [طه: .]1١‏ 


2 


ل كت ليرت لا 0 
3 3 5 7 
رد يبون 


( قالوأ 


م 
4.١‏ 
ل 
2 
6 
6 
0 
5١‏ 
0 0( 


صَفْرَاء فَاقِعُ لَوَنُهَا تسْرٌ آلتظريت © [البقرة: 14]. 


م« ( فنظر تظلرة فى آَلْنْجُومٍ © فَقَالَ إن سَقمٌ © فَعَوَلَوَاْ عَنَهُ مُدَيِ ين 6 
[الصافات: /-:9]. 


4 ( تَبَرَكَ اذى بيده ملك وَهوَ على كُلِ سَْءِ قدِيرٌُ © أأذى حَلَقَآلْمَوتَ 
52 قن عن د عن ”حر عر «ال رب بسر 


ركز تلوف ايك حرق 6ل وَهوَ الْعَريرُ الَفُورُ © ألَّذِى حَلَقَ سَبَعَ سَموسٍ 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله عن هذه الآية في بيان أنها أصل في الحذر من العين: « إذا كان هذا معنى 
الآبة فيكون فيها دليل على التحرز من العين فتكون حق » 7١5 / 9١‏ ). 

(؟) يظن بعض الناس إذا أراد أن يرد عينه عما يعجبه قال : « بسم الله ما شاء الله » أو « اللهم 
صل على محمد » وهذه فيما أعلم لم رذ في الشرع . والذي أظنه أنه أولى وأنفع - والعلم عند 
له - أن يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة من الدعاء بالبركة كأن يقول : « ما شاء اللّه لا 
قوة إلا باللّه » كما في هذه الآية » ويدعو له بالبركة « اللهم بارك له فيما رزقته أو رزقتها » 
وتبارك الله أحسن الخالقين لقوله يل : « ألا بَرْكت » وانظر : تفسير القرطبى ( 9 / 7١‏ ) 
وهذا تقل لآ يعدل عد لبقا يكير إذ لا قاين عوجر انض 0 


5106 





صد صد 
روي ل ا ال ا ا 
طِباقا ما ترى فى خلقٍ الرَحمَنٍ مِن تفنؤت فارّجع البصرّهل ترئ من فطورٍ © ثم 
أرْجع الْبَصَرَكَرَتينِ يقب إِلَيِكَ الْبَصَرٌ حَاسكًا وَهُوَ حَسِيرٌ) [الملك: .]4-١‏ 
ه“- 7 وَإن يكذ الذِينَ كفرُوا لَيُرْلِقُونَكَ أتَصَرهِمَ لَمّا سيعوأ الذكرَ 
ا 4 * رن كو دو فو 7 ل َه 2 50 1١)‏ 
وَيَقولونَ إن لَجَنُونَ © وَمَا هوَ إلا ذِكرُ َلعَمَيِينَ 4 [القلم: ؟5] 


ا ور لق دَعَا إلى الله وَعَمِل صَلِحَا وَقالَ إنى مِنّ 


ا 


١ 
| 
0 
ف‎ 
اح‎ 
اط‎ 
0 : 
ىا‎ 
3 
3. 
25 


8 ( وَأَيُوب إِذّْ تادئ ربد *أني 2 الدروا حت 


-ي. و 4 وجو ورك - 


فأ 1 د 206 م به من 0 وََاتينه أهلةر متهم يي رحمة من 


2 


ندا ووحكَرَئ لِلعِدِينَ © وَإِسَمَمل وَإدرِيسَ وَذا كفل كل ين آلصَيريَ 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله (5/ :)5٠١‏ « ليزلقونك: لينفذونك بأبصارهم أي يعينونك بأبصارهم بمعنى 
يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم وني هذه الآبة دليل على أن العين 
إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة 

ة » وقال البغوي (5/ 7805): « قال الحسن: دواء العين أن يقرأ الإنسان هذه الآبة ». 

(1) يقول شيخنا أبو حمد وفقه الله ونفع به : « وهذه الآية لها تأثير عجيب على الدعاة إلى الله تعالى 
إذا حسدوا على دعوتهم » اه. وهذا ما يثني جهدهم وعزيمتهم عن الدعوة إلى الله تعالى 
والمواصلة عليها » والعجب ممن يقع حسده على أهل العلم » والأعجب من ذلك حسد بعض 
أهل العلم بعضهم بعضا . فهذا مذموم . ولا يرجع إلا على صاحبه . ولكمّ سمعت من 
شيخنا العلامة عبد الله الجبرين حفظه الله وأطال في عمره قول أبي الأسود : 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغياً إن هلدميم 
فالحسد مرض قلي خبيث . لا يخرج إلا من خبيث النفس ٠‏ مريض القلب » دنيء ال همة » 
ساقط العزيمة » فنعوذ بالله من الخذلان 


51١ 


5 ا كو 5 ا م2 3 
© وَأَدْخَْلبَهَيَ ف تنا إنهم مري الصّلجير- © وذا النون إذ ذهب 
5 2 وعد ا ص عر كلسم 2 2 لمكم ام 00 
مُعَضْبًا فظن أن لن نقدرٌ عليه فتادّئ فى الظلميتِ أن لآ إِلهَ إل أنت سُبَحَسَلَكك 


5 و و 5 ص لوه تر بق 2 در ضور باخ + 
إن كنت مِنَ الظلميت © فَاسْتَجَبَنَا لَه وَيِيسَهُ مِنَ الْغَرّ وكَذَلِلك شيى 


صكو دي 7 هر رك 5 22 ماله د كا رم الي كرد 1 ِ 0 ول ون ان 

المؤميين © وَزكريا إذ ناد كك رَبَهر رَبْ لا تدرني فرّدا وَانت خَيرَ الوارثيت 
6 أ عر 7 7 5 ا 57 0 52000 ا 3 ا . 

© فَاسَتَجَبَنَا لَه وَوَهَبَتَا لَه يَحَيَى وَأَصَلحَنا لهه رَوَجَهُدَ إنهمَ كائوأ 


صد 
يُسَرعُوَ ف الْخَيَرتِ وَيَدَعُوتَنَا رَعْبَّا وَرَهَبَّا وَكانُوأ لَنَا خَسْعِيرتَ 4 [الأنبياء: 


راوع 200 


و 


© الذي َامَمُوأ وَعَمِلُوأْ آلصَّلحَتٍ طون لَهُمَ وَحُسَنٌ مَكَابِ © [الرعد: 19-74] 


2 


قا 


9" 3 إرت الله يُدَافِعُ عن ألَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إن آله لاحب كل حَوَّانٍ كفورٍ © 


0 


كو 3 


و م ا 0 
ذِنَ لِلَذِينَ يُعَسَلُونَ بِأنْهُمَ ظلِمُوأ وَإِنَ آله على تَصَرِهِمْ لَقَدِيرٌ 6 [الحج: 4-8م] 


52 


أ 


)١(‏ يقول ابن قيم الجوزية رحمه اللّه في إغاثة اللهفان (؟/ )١175‏ حين تكلم على فضل التهليل 
والتوحيد وحال أعدائه وأولياءه معها قال: « وأما أولياؤه فهى مفزعهم في شدائد الدنيا 
والآخرة ولهذا كانت دعوات المكروب: « لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم » ودعوة ذي 
النون التى ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين » وجاء عند الترمذي: كتاب دعوات رسول الله » باب ما جاء في عقد التسبيح باليدء 
حديث )7"0١٠0(‏ عن سعد بن أبى وقاص ذلك قال: قال رسول الله يله : دعوة دذى النون» فإنه 
لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له » والحاكم في مستدركه )585/١(‏ 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهي: ((صحيح)) وصححه الشيخ الألباني رحمه 
الله في صحيح الجامع برقم (07787 . 


و 33 7 1 ع حضف م ويه 19 َِ 3 وى 5 ٍِ 
-4٠‏ ر قلا يََمَارُ كوني بَرَدَا وَسَلَمَا عل إِبَرهِيمَ © وَأَرَادُوأ بوء كيدًا 


وز تر ل لإ ضح 2 


فَجَعَلسَهُمْ الأخَسَرِبيتَ 4 [الأنبياء: .]/١-39‏ 
-5١‏ زر وَرَدَ الله دين كدو بِعَيظِهم الوا ع آل 


7 
م5 ِ د 
0 


لله قويا عَزِيرًا 4 [الأحزاب: 6" ]. 


24-1 


- 
3 أو صد ره 5 


- 0ت 0 ١‏ 0 
سكيتة من رد مما تَرَكَ َال مُوسَى وَءَالُ هَرونَ تحملة الْمَلتيكة إن 
شر ير موؤمتيرت > [البقرة: مغ بع 017 
أَنَل اله سكبتكةه عل رسولك قل المؤيورت» وأدرل حتودًا 


ل 0 ذَلِلَكَ جَرَاءْ الْكَفِرِينَ 6 [التوبة: 55] . 


0 3 
١-8 
١ 
ىم‎ 
هس‎ 


1 تت وه لمك كخيرة الله اذ احرج ادي كر وا دار اتن اذ 

- 2 كن عه رع 
هما فى الْعَارِ إِذ يَقول لِصَحِبه لا خحرَنَ إن الله مَعَنَا فأَنزّل اللّهُ سَكِينَمَهء 
11 4 صله 2 ب و 


عَلِيهِ وَايّدَ 17م وناو لكر الررتي كار لشفل وَحلمَة 


لله م العلا وَآلَّهُ عَرِيزٌ حَكيمٌ © [التوبة: ]6٠‏ . 


)١(‏ هذه الآية والتى تليها هي الآيات البي وردت فيها كلمة « السكينة » ذكر ابن ة قيم الجوزية عن 
شيخه ابن تيمية رحمهما اللّه في عظم منفعتها فقال : « وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
إذا اشتدت عليه الأمور : قرأ آيات السكينة وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه 
تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية » ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة 
قال : فلما اشتد على الأمر قلت لأقاربي ومن حولي : اقرأوا آيات السكينة قال : ثم أقلع عني 
ذلك الحال وجلست وما بي قلبة » وقد جربت آنا أيضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب 
القلب مما يَرِدُ عليه فرأيت لها تأثيراً عظيماً في سكونه وطمأنينته » المدارج (؟ / 507 ). 


51 


و 


أنى أَنْرّلَ آلسّكيئة فى قُلُوبٍ الْمُؤِْيينَ لِيَردَادَُا إيمَسًا مّعَ 


إِيمَهِمَ وَِلَّهَ جُنُودُ آلسَّموَت وَالأرّض وَكَانَ ألَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا © [الفتح: 4]. 


مح 
3 
ا 
08- 
١‏ 
جيم 
© 


1- 3 لَّقَدَ رَض آَلَهُ عَنِ آَلْمُؤْمِيَ إِذْ يُبَايفُوتلك حت آلشّجَرَة فََلِم 


.]1 000 


سَكِينَته: 0 وَعَلى 5 ا الف وَكانُوَأ أَحَقّ 
و 


ل ار 7 در 0 
ينا وَأَهَلَهَا وكا اللَهُ بَكُلُ سَىْءِ عَلِيمَا © [الفتح: 16]. 


4- ( يتما آلكَاسنُ قَنَ جَاءَنَكُم مُوَعِظَةٌ من ربكم وَشِفَاء اق 


1 لي 2 رع 1 ع د 42 7 5 )1 
الصدور وَهدى وَرَحْمَه لِلمَؤمِنِين 4 [يونس: 51] 


4- (/ وَتُتَزْلُ مِنَ الْقَرَءَانِ ما هو شِفاء وَرَحمَةٌ 0 وَل يَزِيدُ الظَلمِينَ 


إلا خَسَارًا 6 [الإسراء: 47]. 


01 


3 
2 


(١ 8+‏ وأو ريك إل انل أن ] د يق الخبال نوكا ويد آلشّجَر وَيِمًا 


يَعْرسُونَ © تم كي وار الرم لاتتي راد رخ مِنْ بُطُونِهًا ساب 


8 ع رك لس سه 


مَل فَأَلْوانُه فيه شِفاء ؛ لَلنًا س إن فى دَلِكَ ليه قوم يَكَة فَكَرُونَ 4 [النحل: 194-4]. 


)١(‏ ذكر الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان في علوم القرآن )575/١(‏ عن قصة أبي القاسم 
الُشيري رحمه الله ورؤيته للني 2# في المنام وإخباره بقراءة آيات الشفاء الست. وبهذا يستأنس 
وهي هذه الآية والتي تليها. وذكرها أيضاً الألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني )١58 /١0(‏ 
وذكرها أيضاً )١57/19(‏ حين تكلم عن الرقية وآياتها فقال» ومنه : « آيات الشفاء ». 
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صد قد 


20 ولو جلت 23ران أ عي عاُوا لَولَا فُصِلَتَ َايسْهُدَ َعم وعَرة 


00 0 ك1 ع ه ورك 00 رصا - 5 

قل هوّ للذيت َامَنوأ 7110 والذين لا يُؤْينُونَ فى ءَاذَانِهِمَ وَقَرٌ 
ون ا 5 0 
وَهوّ عليهمٌ عمى أولتبلك يُتَادَوْتَ من مَكان بَعِياوٍ ) [فصلت: 44]. 


7 7 وَإِذَا مَرَضْتْ فَهُوَيَمَفِيي 2 [الشعراء: .]8١‏ 

«4- 2 يس © وَالْقَرَءَانِ 00 إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © عَلْ صِرّط 

مُسَعَقِيمٍ © نَنزِيلٌ العَرِيزٍ لحم © لَِدْرَ قَوَمَا مآ أَذْرَ ءَابَآوْهُمَ قَهُمَ غَفِلُونَ © 

اق عل م هه مثو لحن أند لذ م 
م 


0 


ا جود مل 


متت هم لا سرون » قبس ذا -4] 


)١(‏ يقول القرطي رحمه الله في تفسيره ( ٠١‏ / 74 ) بعد أن نقل كلاماً لأبَيّ بن كعب 5 أن 
البي يِه كان يستتر من المشركين بثلاث آيات » قال : 
« قلت : ويُزاد إلى هذه الآية أول سورة يس إلى قوله / فَهُمَ لا يُبَصِرُونَ © فإن في السيرة في 
هجرة الني يه ومقام علي 2ه في فراشه قال : وخرج رسول الله ين فاخذ حَفنة من تراب 
في يده وأخذ الله كبك على أبصارهم عنه ؛ فلا يرونه ؛ فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم 
وهو يتلو هذه الآيات من ياسين : [ يمن © وَالْقرءَانٍ آلخكير © إِنَّكَ لَمِنَلْمرْسَلِينَ © عَل صِرّطرٍ 
مُسَتَقيمٍ © تَنِيلٌ الْعَرِيزٍ آلرَحِم © إلى قوله : ( وَجَعَلَا مِنْ بَيْنِ أَيدِهِمْ سَدَّا وَينَ حَلفِهِرَ سَدا 
َأَعْسَيسَهُمَ فَهُمَ لا يُبَصِرُونَ 4 حتى فرغ رسول الله يه من هذه الآيات ولَم يَبّْقَ منهم رجل إلا 
وقد وُضع على رأسه تراباً » ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب . 
قلت ( القرطبي ) : ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا » 
وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه ؛ فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان » 
وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيءٌ » وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير 
ذلك من القرآن . فعبّرًا على ثم رَجَعَا من حيث جاءًا »وأحدهما يقول للآخر : هذا دَيْبَله 
يَعْنُونَ شيطاناً » وأعمى الله كِْكَ أبصارهم فلم يَروني والحمد لله حمداً كثيرا على ذلك ' أه . 


حل 


ا ا ا 

د وَتِللك الْأَمكَلُ ترما ا َه الى لآ إلَهَ إ 

هُوَ عَلِمٌ آلْقَيَبِ وَآلسَهَندَة هوَ آليحمَنُ َلرَحِيمُ © هو آللَهُ زف لآ إِلَهَ إلا هو 

آلْمَلكُ الْقَدّوسُ م آلسَلدم الْمؤّْمِنُ ا الك الوا 
ص هو مه و 2 


عَما مْمْرحُو © هوآللَهُ آلْخَلِقُ الْبَارئُ المصَوَّرُ لَهُ كلما الك" يُسَبَحُ 


صد 


لَه مّا فى آَلسّمَوات وَالْأَرَض وَهوّالْعَرِيرٌ كيم ) [الحشر: ١؟-:م]‏ (0) 


- 2 


وه ١و‏ ل يض تلت ماوق كينها الل وقيطن الكاء نطق 211 
شتوك عل 0 وَقِيلَ بُعَدَا لَلقَوَمَِلظَّلِمِينَ © [هود: 44] ”© 


كم ل ان لعزم من اسل وكا سنجل م جم يَوَمَ 
يرَونَ ما يُوعَدُوت لَرْ يَلبَعُوَا إل سَاعَةٌ ين تجار بَلَعُ فَهَلَ يُهَلَك إلا الوم 
آلْفَسِقَونَ 4 [الأحقاف: ه"]. 


عَشِكةأ 


1ه - 7 كأجُمَ يَوَم يَرَوَيا لَمَ يَلبَعُوَا د وَححَنَهًا 4 [النازعات: 45]. 

)١(‏ قال ابن ة قيم الجوزية في الوابل الصيب ( ١14‏ ) في فصل الأذكار التي تطرد الشياطين : « ومن 
ل قراءة المعوذتين وأول الصافات وآخر الحشر » . 
قال ابن جزي الكلبي رحمه الله في القوانين الفقهية (5957): « وروينا حديثا مسلسلا في قراءة 
آخر سورة الحشر مع وضع اليد على الرأس إنها شفاء من كل داء إلا السام والسام هو الموت 
وقد جربناه مراراً عديدة فوجدناه حقا » أه ولكن الحديث الذي ذكره لا يثبت » وهذا ما 
يستأنس به ببركة الآيات واللّه أعلم . 

0( ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان له مع هذه الآية شأن في علاج الرّعاف ولقد 
ذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه زد المعاد (5/ 29/8 في علاج الرعاف: « كان شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته [ وَقِيلَ يَتأَرْضُ آَبَلَعى مَآءَكِ وَيَسَمَآءْ أقلعى وَغِيضَ 


مهد 


لَمَآمُ وَقْضىَ آلْأَمْرُ 4 [هود: 55] وسمعته يقول كتبتها لغير واحد فبرأ » اه . 


5015 





/6- ٍٍ/ و اليا وَأَلطَّارِقٍ © وَمَا ١‏ أَذْرَنكَ ما آلطارق © ألنَجَمُ أَلَاقَِبُ © إن 
كل نَفْ سا عَلََا حَافِظُ © فَليَظر الْإِنسَنُ مِمَّ خْلِقَ © خُلِقَ من مَاء دَافِقٍ © 


حَرَحُ مِنْ بن ألصّلب وَالعرَآيِبٍ © إِنَهُد عَلْ رَجَعِه- لَقَادِرُ © يَوْمَ تل السَرآيرٌ © 
قَمَا لَهْم مِن فَوّةَ وَل تَاصِرٍ © وَآَلسَمَاءٍ ذَاتٍ أَلرّجَع © وَالأرّض ذَاتِ آلصَّدَّع © 
نهر 57 وَمَا هوَ بِاَهْزّلٍ © إِبَجْمَ يَكيدُونَ كيدا © وَأَكِيدُ كيدا © فَمَهَلٍ 


صدرم 


الْكَفِرِينَ مهلهج ذَوَينا * [الطارق 0/231 


ار ا 
ظهْرَكَ © وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ © فَإِنَّ مَعَ الْعْسَرِمْسَرَا © إِنَّ مَعَ الْعْسَرِ يرا © © فَإِذَا 


فَرَعْتَ فَآنصَتٍ © وَإِلَْ رَبَكَ فَأَرَعَب 4 [الشرح: .]6-١‏ 


١ -١‏ إِذَا رُلرلَتِ الْأَرَضْ زَلْرَاهَا © وَأَخْرَّجَتٍ الْأرضن أُثْقَالَهَا © و 
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0 »توي دك خا ف بلك اذ ااه توق 0 


4. 7 


هه أََيَ 


مِثَقَالَ درق سْرًا 0007 .]86-١‏ 


2 - 5 أ 3 


5 ذل يا الكوز وت :8 ل عند ها تفيد ون :8 ول نت 
دو شد ل-#د وو وَلَ5 أ ما عَبَدك عَبُدُ © 35 


© 


1 


- 


كج لم 07 


3 اميد 


اعبد © نَأ عَابنٌ 


20-0-6 
6 
0 


ديد رَوإَ دين © [الكافرون: .]1-١‏ 


1- [ قل هَوَآَهُ أَحَدْ © آللَهُ آلصَّمَدُ © لَمَ يَِدَ وَلَمَ يُولَدَ © وَلَمَ يَكْن لم 


"1/ 


أ 


7- 3 قل أَعُودُ يرت الْقَلَق © من سر ما حَلَقَ © وَمِن سر عَاسِق إِذَا وَقَبّ © 


وَمِن شر لتَفضّتفى الَعْقَدٍ © وَمِن سَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © 2 [الفلق: "]0-١‏ 


0)ع0 


س © مِن شْرَآلْوَسَوَا 


أَخَنّاسِ © اذى يُوَسَوسُفىف صُدُو رآلئّاسي © مِنّ 3 وَآلْقّاسٍ © [الناس: "”]5-١‏ 


أخرج النسائي : كتاب الاستعاذة حديث (0477 ) عن عقبة بن عامر ذه قال : قال لي البي 
يل : « ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوّذ به المتعوذون ؟ قال : بلى يا رسول الله . 
قال : قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس » وأخرجه أحمد في المسند )١65١77(‏ 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (25591)» وقال ابن قيم الجوزية 
رحمه الله في زاد المعاد (5 / 54): « وكان يعالج بآية الكرسي وكان يأمر بكثرة قراءتها 
المصروع ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين » وقال أيضاً (؛ / 18١‏ ) : 

« وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا » فإن الاستعاذة من شر ما خلق تعم 
كل شر يستعاذ منه سواء كان في الأجسام أو الأرواح » وانظر في الرقية بها من لدغة العقرب 
الأحكام النبوية للكحال ( 89 ) 

وقال الرازي رحمه الله (15/ :)١90‏ « قوله [ مِن شَرِّمَا حَلَقَ 4 [الفلق: ؟] عام في كل ما يستعاذ 
منه » فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفائات والحاسد؟ الجواب: تنبيهاً على أن هذه 
الشرور اعظم أنواع الشرور » . 

وقال أيضاً : « لِمّ عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه ؟ الجواب : عرّف النفاثات ؛ لأن كل 
نقاثة شريرة . ونكّر غاسقاً ؛ لأنه ليس كل غاسق شريراً . وأيضاً : ليس كل حاسد شريراً ٠‏ بل 
رُبّ حاسد يكون محموداً وهو الحسد في الخيرات » . 

قال ابن جزي الكلبي رحمه الله في التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ 079): « فإن قيل: لم قَدّم وصفه 
تعالى برب ثم بملك ثم بإله ؟ فالجواب : أن هذا الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى » وذلك أن 
الربّ قد يطلق على كثير من الناس » فيقال : فلان رب الدار » وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك 
معناه » وأما الك فلا يوصف به إلا أحد من الناس , وهم المملوك . ولا شك أنهم أعلى من 
سائر الناس . فلذلك جاء به بعد الرب . وأما الإله فهو أعلى من لِك . ولذلك لا يَدَعِي 
الملوك أنهم آلحة , فإِنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير » فلذلك ختم به » . 
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المبحث الثالث 


أدعية عامة 


- بسلم الله يُبْريك» ومِن كُلّ دَاء يَشْفِيك» وَمِنْ شر حَامِيدٍ إذا حَسّد وشرٌ 
كََ ذِي عَيْن 60 

- بسلم الله أزقيك» مِن كُلّ شيء يُؤذِيك» مِنْ شر كُلّ نفس أ عَيْنِ حَاسِدٍ 
لله يُشْفِيك» بسْم الله أزقيك '". 


- اللهُمّ رب الناس أَذهِبٍ البّأس. اشفه وأنت الثافي» لا شِفَاءَ إلا 
شيفاؤك شيفَاءً لا يُعَادِرُ سما '". 
- أسأل الله العَظِيمَ رب العَرْش العَظيم أن يَشْفِيَك . (سبعاً) . 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب السلام». باب الطب والمرض والرقى» حديث )7١80(‏ عن عائشة رضي 
اللّه عنها. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام » باب الطب والمرض والرقى» حديث )75١187(‏ عن أبي سعيد 4ك . 

(0) أخرجه البخاري : كتاب الطب ٠‏ باب رقية الني يِل » حديث ( 0141 ) وغيره » ومسلم : 
كتاب السلام » باب استحباب رقية المريض . حديث ( 7١94١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
فائدة : قال المباركفوري رحمه الله في قوله ( شيفاءٌ لا يُعَْاوِرُ سّقمًا ) : « وفائدة التقييد أنه قد 
يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلّفه مرض آخر يتولّد منه مثلاً » فكان يدعو بالشفاء المطلق 
لا بمطلق الشفاء » تحفة الأحوذي ( 5 / ١‏ ). 

(5) أخرجه أبو داود : كتاب الجنائز » باب الدعاء للمريض عند العيادة » حديث ”١١5(‏ ) 
والترمذي : كتاب الطب عن رسول الله » باب ما جاء في التداوي بالعسل » حديث ( 7١87”‏ ) 
وأحمد في مسنده )75١1758(‏ وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد رقم ( 075 ) 
(( صحيح » عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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- اللهُم رَحْمَتَكَ أرْجُو فلا كني إلى نفسبِي طَرفة عين وأصلِح لي شأني 
كله » لا إِلّه إل أنت ©" 


. 0 ماه 00 2 قيس م فى 2 ىو نزي" الاين 2 ٠‏ سر 0( 
- بسم اللى» ثُربَةٍ أرّضئاء بريقة بَعضئاء يُسُفى سَقِيمناء بإذن ربئا ". 


- رب الله الَّذِي في السّماء تقَدَس اسْمُك أُمْرْكَ في السَّمّاءِ وَالأرْض كما 
رَحْمَتُكَ في السّمّاء فاجْعَل رَحْمَتَكَ في الأرْض اغفْرْ لي حُرْبِي وَخَطَايَايَ أنتَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود : كتاب الأدب ». باب ما يقول إذا أصبح » حديث ( 004٠0‏ ) وأحمد في مسنده 
( 17848 ) وقال الحيثمي في المجمع ( ١7 / ٠١‏ ) « رواه الطبراني واسناده حسن » وقال 
الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد برقم ( 7١١‏ ) «(حسن » عن أبي بكرة تفيع 
بن الحارث رضي الله عنهما . 
لطيفة : يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ( 5١‏ ) 
بتصرف يسير : 
ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور . استعمال هذا الدعاء الذي كان الني ك 
يدعو به .. » اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلح لي شأني كله . لا 
إله إلا أنت « فإذا لهج العبدُ بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب 
حاضر » ونية صادقة » مع اجتهاده فيما يحقق ذلك . حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له 
وانقلب همه فرحا وسرورا ». 

0( أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب رقية الني يلآ » حديث ( 017/55 ) عن عائشة رضي الله 
عنها . 
فائدة : قال الكحّال رحمه الله : « ومعنى الحديث - والله أعلم - : أنه يأخذ من ريق نفسه 
على أصبعه السّبّابة » ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيءٌ » فيمسح بها على الجرح » 
ويقول هذا الكلام إلى آخره » لما فيه من بركة ذكر الله تعالى » وتفويض الأآمر إليه . 
قال جمهور العلماء: المراد « بأرضنا » : هنا جملة الأرض ٠‏ وقيل : « أرض المدينة خاصة 
لبركتها » الأحكام النبوية ( 7١1‏ ) والنووي في شرح مسلم ( ١5‏ / 184 ) وسألت شيخنا 
العلامة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله ونفع بعلمه فقال : أولاً : بحاجة لمعرفة أين قاله الني 
يل فإن كان في المدينة فهو خاص بتربتها » وإلا فهو في عموم التراب لقوله « وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورا » ويدخل فيها طهرة للمريض والله أعلم . 


3 


رب الطْيْبِينَ أنزل رَحْمَةَ مِن رَحْمَتِك وَشيفَاءٌ مِنْ شِفَائِك عَلَى هَدَا الْوَجع فَيَبْرَ1". 

- بسلم الل اللهُم دَاونِي بدّوائّك واشفني بشفائك واغيتي بفضلِك عمن 
اك , 

- اللهُمٌ ذا السّلطان العَظِيم وان القديم ولي الكَلِمّات الثَّامَاتَ وَالدّعَوَات 
المسْتَجَابَاتء اصرف عن عُيُونَ العَائنِينَ وَحَسَدَ الحَاسِدِينَ وَسِحْرَ السسّاجرين 

- تحصّنت باللهِ الذي لا إله إلا هن لي وإلة كل شيء؛ واعنَصّمْت بربي 
ورب كُلّ شىء؛ وتوكلت على الح الذي لا يموتء. واستَذْفَعتْ الشرّ بلا حَؤْلَ 
ولا قُوَة إلا بالله. حَسئْيَ الله ونِعْمَ الوكيل» حَسِيَ الربُ مِن العباد. حَسْبِي الخَالِق 
بن الخلرقحني الرازفا. ون الرزوقتختيا الذي ويد ملكوت كر عير 
5000 حَمنيّ الله وكفى» م سّمِع اللّه لمن دعاء ليس وراء الله 
50 وحن الا نر عن عليه توكلت» وهُوَ رب العرش العظيم '". 


)١(‏ هذا الدعاء وما بعده لم يرد منها شيء على الصحيح تصح نسبته للني يل وإنما ذكرتها هنا من 
باب الدعاء المطلق » ومن باب قول الني كَل « لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك » وشروط 
الرقية الشرعية تنطبق عليه والحمد لله فلا ضير . 
يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله : « وكثيراً ما نِدٌ أدعية دعا بها قوم فاستُجيب لهم » ويكون قد 
اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله » أو حسنةٌ تقدّمت منه جعل الله سبحانه إجابة 
دعوته شكراً لحسنته » أو صادفت وقت إجابة » ونحو ذلك فأجيبت دعوته » فيظن الظانُ أنّ 
السر في لفظ ذلك الدعاء ؛ فيأخذه مجرّداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي . وهذا 
كما إذا استعمل رجلٌ دواءً نافعاً في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ين : ينبغي ؛؟ فانتفع به ؛ 
نط 202 1 تمان هذا الدواء عد وو عافن ى تحصول: لازي .قزل يكرن يذلك عالطا 
وهذا موضعٌ يغلط فيه كثير من الناس » الداء والدواء (١؟).‏ 

(5) أورده ابن القيم في الزاد ( )١19/4‏ وقال بعده : « ومن جرب هذه الدعوات والعُوّدْ عرف 
مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة 
إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه فإنها سلاح والسلاح بضاربه » . 
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أرحم مِنْك رحمت يعقوب فرددت عليه بصره. ورحمت يُوسف فتَجَيتَهُ مِنَ الجب 
ور حمت أيوب ذ فكشفت عَنْهُ البلاء . 

أمرت بِالدُعاءٍ وتكفلت بالإجابة» قلت وقولك الحق: 


صد 


ذا َلك حِبَاوى عَتى كَل قريب 


صد 
أ ذم متنا 9 


جيبٌ دَعَوّة آلداع إِذَا دَعَان 
فَليَسَتَجِيبُوا لى وَلَيُوَمُوأ ب لَعَلَّهُمَ يَرَشْدُوتَ » [البقرة: 181]. 
وأنت القائل سبحانك: # وَقَالَ 17 بكم عون تج سَتَجِبٌ لد 6 [غافر: 65]. 
وقلت وقولك الحق ووعدك حق: ( أمن ميث الْمُضَطدٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَككشِفٌ 
الكو 42 [النمل: 17]. 
اللهُمّ يا سامع كل نجوىء ويا منتهى كل شكوى. يا عظيم المنْ» يا كريم 
الصفح. يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بال رحمة . 
اللهم اصرف عنى عيون العائنين» وحسد الحاسدين» وسحر الساحرين» 
ومكر الشياطينء وكيد الكائدين . 
اللِهُمّ هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين '"". 
)١(‏ وللمسلم أن يدعي الله تعالى بما يفتح عليه من الدعاء ليفرج همه وينفس مكروبه » وليس 
بلازم التقيّد بهذه الأدعية شريطة أن تكون صحيحة وليس فيها تعدٍ على مسلم . واللّه أعلم. 


حلا 


الخاتمة 


وفي خاتمة هذه الرسالة اللطيفة» فهذا ما تيسر هنا أن أنتقيه من أصلها 

« نفع الأنام فيما جاء في التداوي والرقى عن ني الإسلام » ولقد رجوت 

فالله أسأل وحده أن أكون قد وَُفْفْت في إنجازها وإتقانها وحسن انتقائها . 

وأستغفره سبحانه من كل عثرةٍ وزلة» وأبرأ إليه من كل حول وقوة. فلا رجاءً 
إلا إليه. ولا اتكال إلا عليه» ولا طمع إلا فيما عنده. وبذلك فليفرح المؤمنون . 

جعلنا اللّه وإياكم ممن يوفق لفعل الخير والعمل به» وممن يبصر رُشْنّد نفسه. 
إنه سبحانه خير مسؤول . 

كما أرجو من الله العلي القديرء أن يرفع الضر عن المسلمين والمسلمات» وأن 
يفرج همومهم وينفس كروبهمء ويلبسهم لباس الصحة والعافية» وأن يصرف 
عنهم عيون العائنين» وحسد الحاسدين» وسحر الساحرينء ومكر الماكرين . 

وأن يرد الكيد والمكر على صاحبه؛ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله . اللهم 
آمين . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وتفرج الكربات . 


وكتب الفقير إلى مولاه 
أبُو الْعَالِيّة - محَمّد بن يُوسُّف الجُورَانِي 
غفر الله له ولشايخه ولوالديه ‏ - 
وللمسلمين 


الأردن 


ارين 


-/ 
- 


أهم المراجع والمصادر 


القرآن الكريم 

أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة؛ أ. د . عمر سليمان الأشقرء 
دار النفائس - عمان. الطبعة السادسة 85785١ه.‏ 

اصبر واحتسب. عبد الملك القاسمء دار القاسم - الرياضء الطبعة الأولى» 
6ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي. دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» /1١51١ها.‏ 

أعلام الحديث شرح صحيح البخاريء للخطابي» رسالة علمية (الدكتوراة) 
تحقيق الدكتور محمد بن عبدال رحمن آل سعود . مرقومة على الآلة الكاتبة . وقد 
طبعت لاحقاً . 

أفراح الروح» سيد قطب» قدم له د. صلاح الخالدي. دار عمار - عمان. الطبعة 
الأولى ١57١اه.‏ 

آكام المرجانء بدر الدين الشبلي» ضبطه وصححه أحمد عبد السلام» دار الكتب 
العلمية - بيروتء بدون تأريخ. 

الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطي, مؤمسة الرسالة - بيروت . 
الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» أبو الحسن علاء الدين الكحال, تحقيق محمد 
عبد الرحيمء دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى 5475١ه‏ . 


-٠‏ الآداب الشرعية» ابن مفلح الحنبلي تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» 


-١‏ الأدب المفرد. البخاريء تحقيق الألباني» دار الصديق - الجحبيل» الطبعة الثانية 


55١‏ ها. 


عي 


7- بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» تحقيق هشام عطا وآخرون. دار الباز - مكة 
المكرمة. الطبعة الأولى 5١5١اه.‏ 

1- البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقيء مكتبة المعارف - بيروت»ء بدون تأريخ . 

4 - التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون - تونسء بدون تأريخ . 

6- تحفة الأحوذي. المباركفوري. دار الكتب العلمية» بدون تأريخ . 

-١7‏ التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبيء تحقيق عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
التراث العربيء الطبعة الأولى 5765 ١ه‏ . 

-١/‏ تصويبات في فهم بعض الآيات. د. صلاح الخالديء دار القلم - دمشقء الطبعة 
الثالثة 577١اه.‏ 

- تفسير القرآن العظيمء ابن كثير الدمشقيء دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه‏ 

4- التمهيد. ابن عبد البر القرطبي. تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكريء وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب /1181ه 

-٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعديء, تحقيق سعد الصميلء دار 
ابن الجوزي - الدمام, الطبعة الأولى 5471١ه‏ . 

١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق أحمد البردوني» دار الشعب - القاهرة» 
الطبعة الثانية الا"١1ه.‏ 

5- جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البر القرطبي» تحقيق أبو الأشبال الزهيري. 
دار ابن الجوزي - الدمام الطبعة الأولى 514١ه‏ 

77- جامع البيان» ابن جرير الطبريء دار الفكر - دمشقء الطبعة الثانية» 060٠5١ه‏ . 

5 17- جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» تحقيق طارق عوض الله. دار ابن 
الجوزي - الدمامء الطبعة الثانية ١841١ه.‏ 

0- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. علي العمران ومحمد 
شمسء دار عالم الفوائكد - مكة المكرمة. الطبعة الثانية 4151١ه‏ . 

7- حلية الأولياء وطبقة الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربيء الطبعة 
الرابعة 5560 ١ه‏ . 


- الداء والدواءء ابن قيم الجوزية» تحقيق علي بن حسن الحلبي» دار ابن الجوزي - 
الدمام الثالثة 519١ه‏ . 

8- دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» أ.د عمر الأشقر وآخرونء دار 
النفائس- عمان. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

4- روح التربية والتعليم» محمد عطية الأبراشيء دار إحياء الكتب العربية» الطبعة 
الرابعة 7549١ه‏ . (بواسطة) 

- رسالة المسترشدين» الحارث امحاسبي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار السلام‎ -"٠ 
. ه١517١ القاهرة. الطبعة العاشرة‎ 

"١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب وعبد القادر 
الأرناوؤط» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الرابعة عشرء /1٠55١ه.‏ 

؟"- سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» مكتبة المعارف - الرياض . 0١5١ه‏ . 

“"ا- سنن الإمام النسائي (المجتبى)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب. الطبعة الثانية 555١ه.‏ 

4 - سنن الإمام أبي داود. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء دار الفكرء بدون 
تأريخ . 

0- سنن الإمام الترمذي. تحقيق أحمد شاكر. دار إحياء التراث العربي- بيروت. بدون. 

5- سنن الإمام ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر . 

/"ا- سئن الإمام الدرامي. تحقيق فواز زمرليء دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة 
الأولى /501١اه.‏ 

8"- سنن الإمام الدارقطني. تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة - 
بيروت. 51/١1اها.‏ 

9- سئن الإمام البيهقي الكبرى. تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الباز - مكة 
المكرمة» 5١5١اه.‏ 

- سير أعلام النبلاء» للذهي» تحقيق شعيب الأرنوؤط وآخرونء مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
.ه١51١7 بيروت. الطبعة التاسعة‎ 


- الصارم البتار للتصدي للسحرة الأشرار» وحيد عبد السلام بالي» مكتبة التابعين‎ -١ 
.اها١157١ القاهرة» الطبعة العاشرة الجديدة‎ 

47- صحيح الإمام البخاري تحقيق د. مصطفى البُغاء دار ابن كثير - بيروت» الطبعة 
الثالثة /51١اه.‏ 

5 - صحيح الإمام مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت,. بدون . 

4- صحيح الإمام ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الثانية 65١51١ه.‏ 

6- صحيح الجامع الصغير وزيادته» الألباني» المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة 
الثالثة 504١ه.‏ 

71- صفة الصفوة» ابن الجوزيء تحقيق د. محمد قلعجيء دار المعرفة - بيروتء 
الطبعة الثانية 1986١ه‏ . 

51- صيد الخاطرء ابن الجوزي. تحقيق د. عبد الرحمن البرء دار اليقين - مصرء 
الطبعة الثالئة 514١ه.‏ 

- طريق الهجرتين» ابن قيم الجوزية» تحقيق عمر محمود أبو عمرء دار ابن القيم - 
الدمام» الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ . 

4- عالم الجن والشياطين» أ. د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس - عمان. الطبعة 
الخامسة عشرة 577 ١ه‏ . 

5- عالم السحر والشعوذة, أ. د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس - عمان, 
الطبعة الرابعة ؟15175١ه.‏ 

-١‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» جمع ودراسة د. خالد عثمان 
السبت. دار ابن القيم» الدمام - دار ابن عفان. مصرء الطبعة الأولى 5 57١ه‏ 

7- العلاج النفسي والعلاج القرآني» د. طارق الحبيب» دار البيت العتيق - 
عمان.ء الطبعة السادسة 5575١ه.‏ 

57- عون الباري لحل أدلة صحيح البخاريء القنوجيء اعتنى به ونشره عبد الله 
الأنصاري؛ مطبوعات دولة قطرء ١0٠5١ه.‏ 
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4- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة - بيروت . 

- في ظلال القرآن. سيد قطبء دار الشروق - مصره الطبعة الرابعة والثلاثون 
506اه. 

7- فيض القديرء المناويء المكتبة التجارية الكبرى- مصرء الطبعة الأولى 1"05١ه‏ . 

ه- القاموس الحيط. الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية 


/ا5١ه‏ 
- لفتة الكبد في نصيحة الولد. ابن الجوزي. دار القاسم - الرياضء. الطبعة الثانية 
56١ه.‏ 


4- لسان العرب. ابن منظور الإفريقي» دار صادر - بيروت. الأولى . 

. ه١501 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الهيثمي» دار الكتاب العربي- بيروت»‎ -١ 

-١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع عبد الرحمن بن قاسم. وابنه 
محمد توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الرياض. 

17- مجموع فتاوي ومقالات الشيخ عبد العزيز بن بازء جمع محمد الشويعر . 

51- مجموع فتاوي الشيخ محمد العثيمين. جمع فهد السليمانء» دار الوطن - الرياض 
. الطبعة الأولى . 517١اه‏ 

4- مختار الصحاح. الرازي» تحقيق محمد خاطرء مكتبة لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى ١516١اه.‏ 

6- مدارج السالكين. ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي - بيروت. الطبعة الثانية 191١ه‏ . 

5- المستدرك على الصحيحينء الحاكم. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

17"- مسنئد الإمام أحمد. مؤسسة قرطبة» مصرء بدون . 

4- مسند الحميدي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية - بيروت» 


بدون. 


4- مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأولى 504١ه.‏ 

- مصئف عبد الرزاق» الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية 5551١ه‏ . 

- معالم التنزيل (تفسير الإمام البغوي) تحقيق عثمان جمعة ضميرية» دار طيبة‎ -١ 
. الرياض‎ 

؟ا- معالم في طريق طلب العلم. عبد العزيز السدحانء دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة الثالثة ١57١ه.‏ 

- المعجم الكبيرء الطبراني» تحقيق حمدي السلفي. مكتبة الزهراء - الموصلء 
الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

5 المعجم الأوسط. الطبراني» تحقيق طارق عوض الله دار الحرمين - مصر 
6ه. 

- مفتاح دار السعادة. ابن قيم الجوزية» تحقيق علي حسن الحلبي» دار عفان - 
مصرء الطبعة الأولى 5١5١اه.‏ 

5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. الإمام النووي. تحقيق خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة - بيروت. الطبعة العاشرة 5760١ه‏ . 

لالا- الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من العلماء والخبراء.ء وزارة الشؤون 
الإسلامية الكويتية» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

8 الموطأء الإمام مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - 
مصرء بدون تأريخ . 

9- النهاية في غريب الحديث. ابن الجزري. تحقيق محمود الطناحيء المكتبة العلمية - 
بيروت 1919١اها.‏ 

6- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني, دار الجيل - بيروت 1917م 

6١‏ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» السعدي. طبع وتوزيع وزارة الشوؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الرياض /١١5١ه.‏ 


0 


ومن الدوريات: 

-١‏ أقوال في الطب والحكمة. د .عبد الجبار دية» مجلة آفاق - الأردن, السنة الثالثة» 
العدد الثامن . 

7- ومن مواقع الشبكة العنكبوتية: 

1- موقع لقط المرجان في علاج العين والسحر والجان لمؤسسه الشيخ أنس حمد 
العويد (أبو حمد) 


دوين 


بحسنا 


تمهيد: الغناية بالعافية وأثرها غلى العبد 6 1[[ز1ذز[ز[ز[ ؤز[ز[ ز[ز 12111111 


حال العباد في الدنيا ادا امام انمد لوطاو وكا اموا ا ع 
الحالة الأولى: العافية في الدين والدنيا وبعض الأحاديث في عظم نعمة 


العافية وأقوال السلف 000 


الحالة الثانية: البلاء والسقمء وموقف العبد من المصائب على ثلاثة 


وتابهة العين والرشا عاق الصية - 
وثالثها: الشكر على المصائب 2152 


جواب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله على مسألة حال الناس في 


المصيبة» وهي على مراتب أربع ال 


المرتبة الأولى: التسخطء وله ثلاثة أنواع 


النوع الأول: أن يكون بالقلب 0 
النوع الثاني: أن يكون باللسان .. 


انضيينا 


المرتبة الثانية: الصبر ا 00 


المرتبة الثالثة: الرضا بالمصيبة» فوجودها وعدمها سواء 1000000 
المرتبة الرابعة: الشكر وهو أعلى المراتب 00 
أقسام الناس في المرض 0 
القرآن الشفاء النافع لمش الو 
الأمراض نوعان ا يا 1 1 1 1 1 1 ااا 
الفصل الأول: 2 الرّقى 

الملبحث الأول: تعريف الرقية وحكمها وشروطها وكيفيتها 000 
المطلب الأول: تعريف الرقية ا ا د 
إطلاقاتها وما جاء في تسميتها 00 
النُشرة م ا 
العزائم 000 
التمائم حمن1 لموك ولمةة سا وا 1 امماكف او ا ا أ 
أنواع الرقية: م ال لواحو مل وا 
رقى شرعية 1000000000 171#1011[#ة0011 
رفى شركية الام اا اام ادع او 1 
معنى النَّقْثْ والتَّقْل ومحله. وفائدته د00 00000 
المطلب الثاني: حكمها بامع كرو ار مار لاط لاوا وا وو ل 1/11 
مسألة: هل الرقى تنافي تمام التوكل أو لا ؟ 100000000000 
هل يكفي المريض برقية نفسه أو لا بد من راق يرقيه ؟ 000000 

هل هناك منفعة في التردد على أكثر من راق ؟ أو يقتصر على 
راق واحد ؟ 10 
07 500 النفسي ؟ 0 


أخطاء أطباء الغرب المتقدمين الفادحة. أرقام وتهاويل! (حاشية) 5/ 
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المطلب الثالث: شروطها 1 


أقوال أهل العلم في بيانها لو قماد سا وبل ام 1 
المطلب الرابع: كيفية الرقية ا ل 
فوائد وضع اليد على جسد المريض للرجال وللمحارم من 
النساء (حاشية) 01311 0000 
العلاج بأمرين (الدفع والرفع) 0 
أولاً: المصاب بالسحر: 0 
أعراضه. وعلاجه بأحد أمرين: 1 
الأول: استخراج السحر ومعرفة مكانه 1 
الثاني: الرقية الشرعية 0 10000 
نيا المصاب بالحسد أو العين: 51 
أعراضهماء والعلاج منهما بأمرين: ا 
الأول: معرفة الحاسد أو العائن. وأخذ الغسل منه 
(صفة الغسل) 0 ا 0 
الثاني: بالرقية الشرعية ا 
ثالثاً: المصاب بالمس الشيطاني: 000 
أعراضه وعلاجه م ا 
حالات المريض إذا قرأت عليه الرقية 000000 
الحالة الأولى: أن ينصرع مباشرة و سي 
الحالة الثانية: أن لا ينصرعء. لكن تظهر علامات 
الحضور 0 ز|ز[|[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ |[ اا 
الحالة الثالثة: العافية 1 0 
برنامج اليوم المفتوح ا ا ا ب ا 
تنبيه: (لا أدري) عدة الراقي من الزلل ا 0 


يق 


فوائد (لا أدري) حاشية مفيدة ومهمة جداً ا 


المبحث الثاني: فيما جاء في صفة الراقي الْمعَالِحٍ والْعَالّجَ و ل 
تمهيد 0101211-11 ا 0 
المطلب الأول: صفة الراقي المعالج آذ[ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز 0 0 0 00000 

أولاً: الإخلاص لله عز وجل في كل عمل انهه سوج لاا 

حكم أخذ المال في الرقية الشرعية والتفصيل فيها (حاشية) ١١7‏ 

ثانياً: الحرص على العلم الشرعي والعمل به ا 

ثالثاً: التقوى والعبادة 000 

وانعا: خسن الخلق 0 

خامساً: الممارسة والدربة على يد شيخ متقن ا 

تنا فنا ؟ التحصوينة 1 ز 1 1 1 ا ا 0 

أنواع التحصين ندا 000 

سابعاً: التبرؤ من حوله وقوته واعتماده على الله واستعانته به ... ١4‏ 

ثامناً: الدعوة إلى الله 0000000000101 

تاسعاً: الإلمام بأحوال الشياطين ومكائدهم وحيل مكرهم 00 

أعمار الجن والتهويل فيه (حاشية) 00 

عاشراً: التأني في التشخيص و نا 

المطلب الثاني: ومما ينبغي عليه أن يكون عليه المريض المعالج 00رننل 

المطلب الثالث: في التحذير من إتيان السحرة والمشعوذين لما 
فتوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الكهانة وأقسام الناس 

في إتيانهم للكاهن 0 

القسم الأول: سؤاله من غير أن يصدقه (محرم) مد ون ل 

القسم الثاني: سؤاله وتصديقه (كفر) اا 

القسم الثالث: سؤاله ليبين حاله ويفضحه (لا بأس به) 00س 


الوا 


4# 


المطلب الرابع: كُلَيّاتَ وتنبيهات 1211177 
تتمة: أمور منتشرة يعتقد كثير من الناس أنها صحيحه ونافعة 3 
تنبيه: كتب السحر والتحذير منها ا ال ع 


المبحث الثالث: الصبر على البلاء واحتساب الأجر ا 


آيات الصبر 1 
أحاديث الصبر على البلاء 1[ 000000 


الفصل الثاني: متن الرقية الشرعية 


تمهيد: منهج اختيار الآيات ا قم معطا سق ا اما حا ا كاي قدو بلطم ادقع الا ا 
المبحث الأول: الأحاديث والأدعية الشرعية للرقية من السنة 11120 


المبحث الثانى: آيات الرقية الشرعية وبعض فوائدها ش2«( 
المبحث الثالث: أدعية الرقية من السنة والأدعية العامة 000 


يسن 


